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  حترام في الاالأدبي لمؤلف احق الاعتداء على تجريم
  )دراسة مقارنة(

   صفاء أوتانيالدكتورة

  قسم القانون الجزائي

   الحقوقكلية

  جامعة دمشق

 الملخص

أحد أبرز الأسباب التـي تحـدو        ه الذي يتحقق عبر   الضمان هي المؤلف   لحقوق الجزائية   الحماية تعد 
 تتعـرض لهـا     قـد  الذي الاعتداء تجريم في - خاص بشكل– يةالحما هذه   وتتمثل. بالمؤلف أن يبدع  

  .أعماله

 لا  لي تجريم الاعتداء على حق المؤلف في الاحترام، فإن الواقع العم          مع ه الإشكالية تكمن في أن    ولكن
 التحولات الكبرى التي يعج بها عـالم اليـوم، والتـي    غمرة في   وذلك ،يسمح بالاطمئنان إلى صيانته   

  .رقمية الالثورةأفرزتها 

 وتحديـد  ، تجريم الاعتداء على حق المؤلف فـي الاحتـرام         بعناصر هذه الدراسة إلى التعريف      هدفَتْ
 الملكيـة الفكريـة     قـانون  التشريعات المقارنة، وخاصة في      في تحديدهاالإطار التشريعي المتبع في     

  .2001 لعام 12 رقم وريالس
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                                                         :                                     مقدمة
 فعالـة  تنميـة  أي ساس من كونها حقوقاً لا يمكن تجاوزها لأنها أ1 أهمية حقوق الملكية الفكريةتنبع

 المعرفـة  مجتمـع  فـي  لا سبيل للاستغناء عنهـا  ضرورة حمايتها لذا فإن والإبداعي، الفكري للعمل
   .المعاصر

 أحد أبرز الأسباب ه لحق المؤلف هي الضمان الذي يتحقق عبر الجزائيةأحد في أن الحماية      ينازع   ولا
 فـي   - خـاص  بشكل– هذه الحماية    وتتمثل.  عن مكامن إبداعه   ويفصحالتي تحدو بالمؤلف أن يبدع      

  .2تجريم الاعتداء الذي قد تتعرض له أفكاره

: الذهني مـصلحتان جـديرتان بالحمايـة    ابتكاره الفكري ونتاجه    على للمؤلف التأليف مركب، ف   وحق
 تعدالأولى مصلحة أدبية أو معنوية تتمثل في مجموعة الميزات التي تثبت للشخص على نتاج ذهنه، و         

انعكاساً لشخصيته وتعطيه الحق في حماية شخصيته التي تجلت في نتاج فكـره، والثانيـة مـصلحة         
يد من مصنفه من الناحية الماديـة، بحيـث          يجني حصاد فكره ويف    أنمادية تتجلى في حقه وحده في       

  . 3يعود له الحق في استغلاله، وأن يعود استغلاله لمصنفه بالمردود المادي عليه

وعليه فالحق الأدبي من الحقوق المرتبطة بالشخصية، وهو يهدف إلى حماية رابطة النسب الموجودة       
 فـي  الحق:  امتيازاتةتجاهه بأربعبين المؤلف ومصنفه، فللمؤلف سلطة كاملة على مصنفه، ويتمتع    

 عن المصنف ونشره باختيار الكشف والحق في تقرير ،)وهو ما يسمى بحق الأبوة(نسبة مصنفه إليه   
 في دفع الاعتـداء عنـه بتحـوير أو    حقه، و)وهو ما يسمى حق النشر(الوقت والأسلوب والجمهور  

                                                        
 مـصطلح  الملكية الفكرية    ومصطلح.  الفكرية سلطة مباشرة يعطيها القانون للشخص على منتجات عقله وتفكيره المختلفة           الملكية 1

 الإبداعية أي إنتاجه العلمي، والأدبي، والفني، والتجاري ليتفيد مـن ثمـاره وآثـاره             فكرهحق الإنسان في أعمال     : قانوني يراد به  
  .مادية والمعنويةال

والعلامات التجارية والرسوم والنماذج    ) البراءات( التي تشمل الاختراعات     ناعيةالملكية الص :  الملكية الفكرية إلى فئتين هما     وتنقسم
 وحق المؤلف الذي يـضم المـصنفات الأدبيـة والفنيـة كالروايـات والقـصائد             ،الصناعية وبيانات المصدر الجغرافية من جهة     

.  والأفلام والألحان الموسيقية والرسوم واللوحات والصور الشمسية والتماثيل والتصميمات الهندسية من جهة أخـرى           والمسرحيات
 ،1998، دار الجيب للنشر والتوزيع، عمـان،    "ماهيتها، مفرداتها، طرق حمايتها   "عامر محمود الكسواني، الملكية الفكرية      : للتوسع

 . وما بعد72ص 

 ندرية، دار الجامعة الحديثة، الإسـك الإنترنت،ريم عبد االله، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكة     عبد االله عبد الك   . د 2
 . 317، ص 2008

، 48 الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، العـدد        مجلة ، الجنائية للمصنفات الرقمية   الحماية نطاقمحمد حماد مرهج الهيتي،     . د 3
 .381، ص 2011
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وهو ما يطلق عليـه     ( من التداول    ، وحقه في سحبه   )وهو ما يسمى بحق الاحترام    (أو تحريف   تعديل  
  .4)حق الندم

 Le droit au "– الاعتداء على حق المؤلف في الاحترامتجريم التشريعات لتكريس الرغم من على ولكن

respect "–   مكنـة دفـع     يمنحـه و ، إلى حماية الرابطة التي تجمع بين المؤلف ومـصنفه         يهدف الذي 
 في مصنفه دون إذنـه، أو النيـل منـه    ليعد كل من الاعتداء على تكامل مصنفه، والوقوف في وجه    

 إلى صيانته، طمئنان فإن الواقع العملي لا يسمح بالا    ،– بسمعته أو مكانته   ساساً م أو اً أو تحريف  تشويهاً
  .5 الرقميةالثورة التحولات الكبرى التي يعج بها عالم اليوم، والتي أفرزتها غمرةوذلك في 

 إلى السطح تحـديات     فطفت ، المؤلف حقوق حماية على آخر إشكالياً داًبع الرقمية   الثورة فرضت كما
 جديدة كالبرمجيات الحاسوبية    مصنفات مع   بالتعامل تتعلق   مخاوف فبرزت   ،تتناسب مع التطور التقني   

  .6 المؤلفحقوقالتي دخلت ضمن نطاق المصنفات المحمية بقوانين 

 تمتـع  تقتـضي  وخـصوصيتها  البرمجيات هذه طبيعة هل:  التساؤل الآتيطرح يبدو مشروعاً  واليوم
 تبديـد  أن  أم ، القواعد التقليدية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات التقليدية        ضمن الاحترام   بحق مؤلفها

 بـين  مة المواء تحقيق و رام، في مجال حق الاحت    لكلمتها هذه الطبيعة    بفرضتلك المخاوف إنما يكون     
  ؟ة للبرمجيات الحاسوبيةغيرت التقنية الموالطبيعةتجليات هذا الحق 

  

                                                        
 .226-198عامر محمود الكسواني، الملكية الفكرية، المرجع السابق، ص :  في مدلول الحق الأدبي والمالي للمؤلفسعللتو 4

5وتبادلها المعلومات نشر  فيبها يستهان لا نقلة العالمية الشبكة أحدثت: " الدكتور  فهد بن ناصر العبود عن هذا الواقع بالقولر عب 

 خـرق  فـي  بآخر أو بشكل الإنترنت استخدمت  حيثللمؤلفين، الأدبية الحقوق هدر ذلك على ترتب قد أنه إلا ممكن، نطاق أكبر على

 بأشـكاله   للجميـع، متاح الإنترنت على النشر لأن ذلك، دونمن  أو بموافقتهم الشبكة هذه على إبداعاتهم نشرت الذين  المؤلفينحقوق

 حقـوق  حماية ".والأدبية المادية  المؤلفينلحقوق واضح انتهاك في سهمأ مما تحكمه، ضوابط أو شروط هناك وليست ، كلّهاوصوره

 .8 ص ،2005  أيلول  3 العدد ،10  المجموعة المعلومات، وعلم المكتبات في عربية دراسات -الإنترنت على التأليف

 تـسببت  الأخيرة، السنوات هذه خلال كبيرة تحولات عرفت التي الميادين  منالمؤلف حق ديع":  هذا الواقع ساغ القولمن نطلاقاً ا6

 العلاقـات  حيـث  ومـن  مرتكزاته، حيث من ، الحاليالقانوني النظام قواعد مختلف في فاعل بشكل أثرت التي المعلومات تقنية فيها

 التـي  الجديـدة  اتللمصنف الحماية بتوفير يتصل  فيماوتحديداً الفكرية، الملكية حقل في  الواضحأثرها ظهر التي عنه، الناتجة القانونية
  ". الرقمية أفرزتها الثورة

A. Kerever, Le droit d’auteur en Europe Occidentale « hommage à DESBOIS (h) études de propriété 
intellectuelle, Dalloz, Paris, 1974, p 36. 
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 :البحث أهمية

 حـق  الاعتـداء علـى      تجـريم  في   يتعمقه  إنَّ إذ   ، كانت دافعاً لاختياره   كبيرة أهمية البحث لموضوع
 إسهاماً متواضعاً لرفـد المكتبـة   بحث الا هذيأتي لذلك المؤلف الأدبية، حقوق أهم  أحد وهو   ،الاحترام

  .  جزائياًتهنوني لحماي القاالإطارالعربية بدراسات جادة عن 

 الاعتداء على الحق    لمواجهة فدراسة التوجهات التشريعية     ، المقارن عده في ب  لبحث ا ة تتجلى أهمي  كما
   . والكشف عن مكامن القوة ومواطن الضعف فيها، بتقييم تلك التوجهاتيسمحفي الاحترام 

  : البحثأهداف
  :تية الآالأهداف إلى تحقيق بحث الا هذىرم

 محل الحمايـة الجزائيـة لهـذا الحـق،     والمكونات ه، المؤلف في احترام مصنف  حق م مفهو ضبط §
 الاعتداء وهـو المـصنفات المحميـة        محل دراسة القانونية المرتبطة بها من جهة، و      والمصالح
 .  المؤلف من جهة أخرىنون الملكية الفكرية وقاوانينبموجب ق

 بحقـوق   المعنيـة  ت الاحترام في التشريعا   ق التجريم في الاعتداء على ح     لقواعد المقارن   العرض §
 السوري المشرع خطة تقييمالملكية الفكرية وحقوق المؤلف، ومن خلال هذا العرض الوصول إلى   

 الخطة، وتدارك ما قد يشوبها     تلك لتصويب المقارنة من التجارب    والاستلهام ، الحق هذا حماية   في
  . من عيوب

  :بحث الفرضيات
  : ما للوصول إلى اختبار مدى صحتهماله وحلّتيتينالآ الفرضيتين البحث ناقش

 :  الأولىالفرضية

 عبـر  يرتبط بالشخصية الفكرية للمؤلف، لذا فإن في تكريس حمايته جزائيـاً            سامٍ، الاحترام حق    حق
 الإبداع لاستمرار  على الإبداع والابتكار، وضمانتشجيعتجريم صور الاعتداء المختلفة الواقعة عليه 

 ولـو انتقلـت   ، مصنفهمتكامل  قدرتهم في الدفاع عنإلى المؤلفين وطمأنة الاعتداء فتجريم الإنساني،
  .حقوق استغلاله إلى غيرهم
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  :  الثانيةالفرضية
 خطـة  2001 لعـام    12 حماية الملكية الفكرية السوري رقم       قانون خلال   من السوري   المشرع تبنّى

 عـاب  يبالمقابل التقليدية،   المصنفات مجالم في    المؤلف في الاحترا   حق الاعتداء على    لتجريممتكاملة  
 تحقيـق  التجـريم  لقواعـد  تكريسه في أنه لم يراعِ   -التشريعات المقارنة ب مقارنة–على هذا القانون    

  . وطبيعة البرمجيات الحاسوبيةالقواعد، تلك مضمون بين ملاءمةال

   : وخطتهبحث المنهج
ثي، وقد اتبعنا المنهج التحليلـي التأصـيلي عنـد       طبيعة البحث الجمع بين أكثر من منهج بح        اقتضت
الحـق فـي    " المعتدى عليـه     الحق( التجريم في الاعتداء على حق المؤلف في الاحترام          محل دراسة

 من ،7المقارن التحليلي كما اتبعنا المنهج   ،"المصنفات المحمية  "للاعتداء المادي   الموضوع، و "الاحترام
 واسـتنباط أوجـه     التـشريعات،  تلك المؤلف في الاحترام في       الاعتداء على حق   ماهيةخلال دراسة   

  .  البحثلإشكاليات الأمثل لحلّإلى ا بينها، بغية الوصول فيماالاتفاق والاختلاف 

 مجهودنا  ينتظم بدا لنا أن     ، ولاستكمال الأصول المنهجية   ذكرها، أجل معالجة الإشكاليات السابق      ومن
  :الآتيين حثينفي المب

  التجريم محل:  الأولالمبحث

   التشريعات المقارنةفي الاحترام في المؤلف حق على الاعتداء ماهية:  الثانيالمبحث

  :التجريم محل -  الأولالمبحث
 على موضوع قـانوني هـو   -كما الجرائم كلها- جريمة الاعتداء على حق المؤلف في الاحترام  تقوم

، )وهو حق المؤلف في الاحتـرام ( عليه الحق أو المصلحة التي يحميها القانون، وهي الحق المعتدى        
  ). وهو المصنف المحمي( المجرم السلوك ينصب عليه الذي الاعتداءوموضوع مادي وهو محل 

                                                        
 والقانون الاتحـادي الإمـاراتي    ، من جهة  2001 لعام   12 رقم السوري المقارنة بشكل رئيس بين قانون الملكية الفكرية         ستكون 7

 الملكيـة الفكريـة   قانون التطرق بالمقارنة إلى مع ، بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من جهة أخرى     علق المت 2002 لعام   7رقم  
 ـ10 الـصادر فـي    361 وبالقانون رقم    1985 تموز   3المعدل بالقانون الصادر في      (1957 آذار   11 في   الصادرالفرنسي   ار  أي

 . فيما يتعلق بخصوصية قواعد الحق في الاحترام في مجال البرمجيات الحاسوبية) 2013 آذار 2 وفي 1994
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  :)الحق في الاحترام( المعتدى عليه الحق -  الأولالمطلب
 فـي احتـرام مـصنفه هـو القـانون           المؤلـف  حـق  أول قانون سـعى لتقريـر        إن : القول يمكن

 إلـى  مؤلفـاتهم    نقـل  مـن    المـؤلفين  حـق  حماية   ضمن الذي 19/1/1791در في   الفرنسي الصا 
 المطالبـة  احتجـاج المؤلـف بحقـه فـي الاحتـرام و           ولكـن . أعمال مسرحية من دون موافقتهم    

 ذلـك  منـذ و. 8 الأدبية أمام المحـاكم لـم تبـدأ إلا فـي بدايـة القـرن العـشرين              مصالحهبحماية  
 إلـى أن وصـلنا إلـى الاعتـراف          ، فـي الاحتـرام    حقبـال  تطورت المفـاهيم المتعلقـة       تاريخ،ال

 حمايتـه  وتكـريس ،  "حمايـة شخـصية المؤلـف     " وهـي    ، وتقرير الغاية منـه    ، وأصالته هبجوهر
  .10 الوطنيةوالتشريعات 9 الدوليةقيات الاتفاعبرجزائياً 

 بـين   مكانتـه  تحديـد  خـلال    مـن  فـي الاحتـرام      الحـق  منطقياً البحث في مفهوم      يبدو تقدم   مما
  ). ثانياً (وماهيته، )أولاً(الأدبية الأخرى وتكييفه القانوني الحقوق 

  

                                                        

 في إيـضاح الطـابع   1838عام " حقوق المؤلف" الذي وضع كتابه  Renouard بمحكمة النقض الفرنسيةللمستشار الفضل يعود 8
وقد ظهر هذا الكتاب فـي عـصر كـان يـسمى بالعـصر        . اءكية الأشي الخاص الذي تنفرد به الملكية الأدبية وتختلف فيه عن مل         

 بوفرة الإنتاج وخصوبته، وهو الأمر الذي ولد عدة خلافات تتصل بحقوق التـأليف والنـشر، وتطاولـت هـذه      تميزالرومانتيكي،  
: للتوسـع .  روايتههالذي يشو والممثل ،من إنتاجه) يسرق(الخلافات لتشمل ما وراء المؤلف والناشر، فشملت المؤلف وزميله الذي   

 .9 ص ،1960 النهضة المصرية، القاهرة، مكتبة المؤلف الأدبية، حقوق المتيت، علي اليزيد أبو. د

 Berne Convention for the  لحمايـة الحقـوق الأدبيـة والفنيـة للمـؤلفين       بيـرن  اتفاقيـة   منالسادسة المادة  نصتفقد 9

protection of literary and artistic works  بـل  للمؤلـف،  الماليـة  الحقوق عن النظر بغض ": بأنه1886 أُبرمت في التي 

 أي أو تـشويه  أو تحريف على والاعتراض إليه المصنف بنسب المطالبة في بالحق  يحتفظالمؤلف  فإنالحقوق، هذه انتقال بعد وحتى
 قليميـة  في الاتفاقيات الدوليـة والإ للتوسع" وسمعتها  بشرفهضاراً يكون  المصنفبذات آخر مساس كل أو المصنف لهذا آخرتعديل 

 غريب شلقامي، الملكية الفكرية في القـوانين العربيـة، دار الجامعـة الجديـدة،     شحاتة. د:  حقوق المؤلف عموماً راجع   مجالفي  
 .20-18، ص 2008الإسكندرية، ص 

 في الفصل المخصص للحقوق الأدبيـة  1957 آذار 11ي من قانون الملكية الفكرية الفرنسي الصادر ف1- 121 جاء في المادة 10
يلتـصق  .  المؤلف بالحق في احترام اسمه، مكانته ومصنفهيتمتع" :هاأو المعنوية نص صريح على تمتع المؤلف بحق الاحترام بقول        

  "هذا الحق بشخصيته 

L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa 
personne 
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  : الحق في الاحترام وتكييفه القانونيمكانة -أولاً

 أعلى الحقـوق    من وهي   ، طائفة الحقوق الأدبية للمؤلف    إلى مصنفه احترام في   11المؤلف حق ينتمي
 فـي الاحتـرام   لحق امكانة بيان دون من تحديد مضمونه   يمكننا لن   لذا.  وأهمها على الإطلاق   ،منزلةً

  . القانونيوتكييفه ،بين تلك الحقوق

  : مكانة الحق في الاحترام-1
  المصالح المعنوية والمادية التـي تثبـت  مجموعة: "بأنه المؤلف ملكية حق المشرع السوري عرف

  . 12" على مصنفهللشخص

 النوع من الحقوق الذي يرد    ذلك ":ا التي تعرف بأنه   الذهنية أبهى أمثلة الحقوق     من حق المؤلف    يعدو
 الحـق،  هـذا  على أشياء معنوية غير محسوسة من خلق الذهن ونتاج الفكر، فيثبت لصاحبها أبـوة       

 له الحـصول علـى   ويكفل ، ويعطيه احتكار استغلاله مالياً، أي اعتداء عليه ومنع ،ونسبته إليه وحده  
  .13"ثمراته سواء تم ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 تـصادية  أن حق المؤلف لا يقتصر على تأمين إمكانية الحصول على فوائد وامتيازات اقفي خلاف   ولا
للمؤلف جراء استغلال مصنفه بل يحمي أيضاً الروابط الفكرية والشخصية التي تجمع بينه وبين هـذا      

 بعد من   المصنف، والتي تبقي له صلة وسلطة مهمة على الاستخدام الذي يتم على هذا المصنف فيما              
 علـى   لمؤلـف  يمـنح ا   إذ ، أو مزدوج  مركب سلطاته وتركيبته    في المؤلف   فحق عليهو. 14قبل غيره 

  :  من الحقوق أو السلطاتنيمجموعتابتكاره الفكري 

                                                        
 ينشر المصنف منسوباً إليه     نم: " بأنه المادة الأولى منه     في المؤلف 2001 لعام   12 السوري رقم    الفكرية قانون الملكية    عرف 11

".  غيـر ذلـك   الـدليل علـى  قام  على المصنف أم بأية طريقة أخرى بما في ذلك استعماله اسماً مستعاراً إلا إذااسمه سواء بذكر
 ينتج إنتاجاً ذهنياً أياً كان نوعه، فلفظ المؤلف يشمل كل من عبـر عـن آرائـه بـأي        من مفهوم الحماية القانونية كل      في والمؤلف

عبد االله عبد الكريم عبـد االله، الحمايـة القانونيـة لحقـوق           . د". الخ.. والرسم والنحت والتصوير   لكتابةطريقة من طرق التعبير كا    
 . 90 ص ، السابقالمرجع الإنترنت،فكرية على شبكة الملكية ال

 .2001 لعام 12 رقم السوري من قانون حماية الملكية الفكرية ى الأولالمادة 12

 الطريقة المباشرة للاستغلال المالي عن طريق التلاوة العلنية للمصنف أو العرض المباشر له، وتكـون الطريقـة غيـر           تكون 13
حسن كيرة، المدخل إلـى  . د: للتوسع. ن المصنف تكون في متناول الجمهور بالطباعة أو التصوير     المباشرة من خلال عمل نسخ م     

 .481، ص 1974القانون، الطبعة الخامسة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

،  في استعمال حق المؤلف المعنوي من قبل الورثة، مجلـة الـشريعة والقـانون      سفأيمن مساعدة، التع  . محمد الشمري ود  . د 14
 .22، ص 2011العدد الخامس والأربعون، يناير 
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وهي تتشابه مع   .  مصنفه مادياً  تثمر تتجلى في حقه وحده في أن يجني حصاد فكره، ويس          مالية حقوق
  .15الحقوق العينية الأخرى

 فكره وبـصماته  حترم وهي مجموعة الميزات التي تثبت للمؤلف، وتمنحه الحق في أن ي   :يةأدب حقوق
 فهي ة،التي عبر عنها في مصنفه، وبموجب هذا الحق يمكنه مواجهة الجميع لحماية شخصيته الفكري         

حقوق تكتسي بصبغة الشخصية اللصيقة بالمؤلف، وتمكنه من حماية شخصيته المعبر عنها من خلال           
  .16نفالمص

 الحقوق الأدبية أهم من الحقوق المالية للمؤلف، لأن في إهـدار الحقـوق الماليـة     إن: ويمكن القول 
 ـ                دضياع للمادة فقط، أما في إهدار الحقوق الأدبية فضياع لمكانة المؤلف، وعليه فالحقوق الأدبية تع

   ية ولا توجـد إلا بوجودهـا،       ا الحقوق المالية فتبنى على عمد الحقوق الأدب       الجوهر لحق المؤلف، أم
ماً لاحقة لها، والعكس غير صحيح فقد يكون للمؤلف الحقوق الأدبية دون الحقوق       ووعلى ذلك فهي د   

  . 17المالية كما لو تنازل عن حقه في الاستغلال لغيره
ولأن الحقوق الأدبية من الحقوق المرتبطة بالشخصية، وهي حقـوق معنويـة تلتـصق بشخـصية                

ق ذات طبيعة خاصة، فإنها تمنح المؤلف سلطة مطلقة على مصنفه، فيتمتع تجاهه        المؤلف، فهي حقو  
ر عنه، وهيبامتيازات تعب :  

  .  المؤلف في نسبة مصنفه إليهحقحق الأبوة أو النسب، وهو   )أ 
 تقرير الكشف عن المصنف ونشره باختيار الوقـت والأسـلوب    في النشر، وهو حق المؤلف      حق )ب 

  .الجمهورو
                                                        

 ـ           تتحد 15  اً الحقوق المادية مع حق الملكية على الأشياء في الشروط كلها إلا شرط المدة، فإذا كان حق الملكية علـى الأشـياء حق
 ـ المتيـت،  علـي  اليزيد أبو. د.  فإن الحقوق المادية موقوتة بحياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاتهاً،أبدي  ، المؤلـف الأدبيـة  وقحق

 .21 ص ،المرجع السابق

 بعـض  تـضمنت  فقد الفرنسي، القضاء  إلىيرجع وخصائصه الأدبي  الحقمفهوم توضيح في  الفضلأن على يجمع الفقه يكاد 16

 الـسين  حكمةم حكم يدل على ذلك ومما .الشخصية حقوق من حقاً جعله خلال من وذلك القانونية  بطبيعتهتكييفاً عده يمكن ما أحكامه

 لوحاته بعض العام الطريق في المهملات صناديق أحد في يلقي الذي الفنان  إن": فيه جاء الذي 51/11/1927 في الصادر الفرنسية

 فلـيس  المارة أحد جمعها فإذا المهملات، صندوق في ألقاها التي لوحاته أجزاء على الأدبي بحقه متمتعاً يظل  وشطبها،مزقها أن بعد

 في ويعرضها أجزاءها يجمع أن أو تلف من بهذه ما يصلح أن له يحق لا ذلك وعلى المادية، الملكية إلا اللوحات هذه على يرالأخ لهذا

 القـانون  مـن  713 و539  المـادتين  إلى الاستناد العبث من يكون وأنه للرسام، الأدبي الحق على معتدياً يكون بذلك لأنه عام مكان

 يلقـي  الذي الفنان على تنطبق لا المادتين هاتين أحكام لأن عامة، لاًأموا دتع المتروكة الأموال أن على نتنصا اللتين الفرنسي المدني

 موهبتـه  إلـى  تعود التي نفسها المناظر على وليس المادي الشيء على إلا  تنصبلم الترك نية لأن يمزقها أن بعد لوحاته من بأجزاء

 .15-14 ، السابقالمرجع ، المؤلف الأدبيةحقوق يت،المت علي اليزيد أبو. دورد في ". وذوقه

 .4 المرجع السابق، ص ، المؤلف الأدبيةحقوق المتيت، علي اليزيد أبو. د 17
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 عن تكامـل  الدفاع حق المؤلف في وهو ) الحماية الجزائية في دراستنا  محلهو  و (18 الاحترام حق )ج 
  . أو تحريفتعديل  أو بتحوير ه الاعتداء عندفعمصنفه و

  .19 وهو حق المؤلف في سحب مصنفه من التداول، الندم أو التوبةحقه  )د 

حفـظ هويتـه، وهـو       لأنه يعني    ، بالمؤلف اً الحقوق الأدبية التصاق   أشد الأبوة   حق إن:  القول ويمكن
الحق ف وعليه ، منبع الحقوق الأدبية الأخرى التي تدور جميعها في فلكه         وهو ،20 عن شخصيته  رالمعب 

 حمايـة  إلـى  الاحتـرام  حـق دف  ويهأبوته،في الاحترام مستمد من أسمى حقوق المؤلف وهو حق  
ذكائـه،  وحـساسيته،   و أذواقـه،    عن خلاله   من ر عب ذيالرابطة التي تجمع بين المؤلف ومصنفه ال      

تخيلاته ووجدانه، وهي أفكار ومشاعر وتصورات ذاتية خاصة بـه،          وتصوراته،  وقناعته،  وخبرته،  و
  . 21جدانه لارتباطها بروح المؤلف ووها أو يحورلهايعدولا يمكن لغيره أن 

  : التكييف القانوني لحق الاحترام-2
 الحق في الاحترام على طبيعة الحق الأدبي ذاته، مـن حيـث             23 وجانب من الفقه   22 التشريع يؤسس

 المؤلف، فحق المؤلف في نسبة مصنفه إليه، وكذلك حقه في تقريـر كيفيـة               بشخصيةكونه مرتبطاً   

                                                        
 .50 المرجع السابق، ص ، المؤلف الأدبيةحقوق المتيت، علي اليزيد أبو. د". حق السمعة" من الفقه جانب يسميه 18

 ،"ماهيتها، مفرداتها، طرق حمايتهـا  "عامر محمود الكسواني، الملكية الفكرية      :  للمؤلف  في مدلول الحق الأدبي والمالي     للتوسع 19
 .226-198المرجع السابق، ص 

 ـ  ر من بنات أفكاره، فهو يعب     هنّإ : هذا السياق يقال   في 20 شـحاتة  . د. ره عن أفكاره ومعتقداته، لذلك كان لزاماً نسبته إليه دون غي
، 2002 لـسنة  82 دراسة في قانون حماية الملكية الفكرية الجديد رقم – برامج الحاسب الآلي    غريب شلقامي، الحق الأدبي لمؤلف    

 . 69- 67، ص 2008 ، الجامعة الجديدة، الإسكندريةدار

 .27أيمن مساعدة، التعسف في استعمال حق المؤلف المعنوي من قبل الورثة، المرجع السابق، ص . محمد الشمري ود. د 21

المعـدل بالقـانون    (1957 آذار 11 من قانون حماية الملكية الفكرية الفرنسي الـصادر فـي    1-121لمادة   ذلك نص ا   يتجلى 22
 الفصل المخـصص للحقـوق   في) 2013 آذار 2 وفي 1994 أيار 10 الصادر في 361وبالقانون رقم 1985 تموز 3الصادر في   

   :الأدبية أو المعنوية التي جاء فيها
"L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre .Ce droit est attaché à sa 

personne." 
 . يلتصق هذا الحق بشخصيته.  المؤلف بالحق في احترام اسمه ومكانته ومصنفهيتمتع

23 "La nature de ce droit est basée sur la nature du droit moral qui est intimement lié a la personnalité 

de l’auteur". N. khater, la protection juridique du logiciel dans le cadre de la propriété intellectuelle 
dans les pays de langue arabe, thèse, Nantes, 1995, p. 285. 
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على مصنفه سـواء بـالتغيير أو   تعديل  أي وطريقة وموعد نشره، يعطيه بالضرورة الحق في إجراء       
  . 24التنقيح أو الحذف أو الإضافة

 ده من طائفة الحقوق اللصيقة بالشخصية، بل يع       وصف فالتكييف القانوني لحق الاحترام يتمثل ب      وعليه
حقاً ذا طبيعة خاصة ضمن هذه الطائفة فلا يندثر بوفاة المؤلف، ويظل مرافقاً للمصنف أينما ذهـب،                 

ومن هنا . 25 يد كان، حتى يكون نوعاً من حق مضاد للحق المادي إن انتقل من يد إلى أخرى       وفي أي 
  . صفته السامية وعلوه على غيره في هذه الطائفة من الحقوقتتأتى

  : الحق في الاحترامماهية -ثانياً
مـن  . ميتـه  مجرد تحديد مكانة الحق في الاحترام وتكييفه لا يكفي لاستيعاب مفهومه أو إدراك أه              إن

  . خصائصهوتحليل مضمونه،أجل الوصول إلى ذلك سنحاول تحديد 

  : الحق في الاحتراممضمون -1
 له وفي الوقت ذاته تحويره، أوتعديله   من   -وحده– المؤلف   تمكين في تجليات الحق في احترام      تتبدى
 لـه   المؤلـف   فـي احتـرام    الحق هنا ف  من. بإذنه إلا   هل في المصنف أو يحور    يعد غيره من أن     منع

   .الأول إيجابي والثاني سلبي: وجهان

  " مصنفهتعديل  في وحده المؤلف حق" الجانب الإيجابي لحق الاحترام -أ

 المصنف هو الوعاء الذي يحوي أفكار المؤلف ومعتقداته وآراءه الأدبيـة والفنيـة والـسياسية           لأن
  . غاءأو حتى الإلتعديل والاجتماعية، فإن تلك الأفكار وتلك الآراء قابلة للتغيير وال

                                                        
ترتبط مباشرة بالمصنف، فيمـا تـرتبط الحقـوق         الحقوق المادية    " إن : أنور طلبة عن هذه الفكرة بالقول      المستشار يعبر   فيما 24

إذ الأدبية بشخص المؤلف، ولكنها في الوقت ذاته لها ارتباط بالمصنف من خلال الطبيعة الخاصة التي يعبر عنها حـق المؤلـف،           
المصنف ترجمة لأفكار المؤلف بأسلوب تعبيري خاص يحمل بصمته الشخصية،            يعد  تتجـسد هـذه الشخـصية وتـسكن        ومن ثم  

     المصنف هو ثمار تفكير الإنـسان  : "ويضيف".  من يبقى حق المؤلف في احترام بصمته الشخصية     المصنف، وعلى هذا النحو لا بد
ومهبط سره ومرآة شخصيته، بل هو مظهر من مظاهر هذه الشخصية ذاتها، يعبر عنها، ويفصح عـن كوامنهـا، ويكـشف عـن         

 ـوصفاحية متصل أشد الاتصال بشخصيته، فعلى قدر احترام الجماعة للفرد ب         فضائلها أو نقائصها، فحق المؤلف من هذه الن         اًه كائن
 .68 ص ، السابقالمرجعحماية حقوق الملكية الفكرية، ". له حقوق يستقل بها عن الجماعة يزداد هذا الحق وضوحاً واستقراراً

 .23 من قبل الورثة، المرجع السابق، ص أيمن مساعدة، التعسف في استعمال حق المؤلف المعنوي. محمد الشمري ود. د 25
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ات ريتغييلات وال تعد بعض ال  إجراء ضرورة - نشره لمصنفه  بعد– الناحية العملية قد يرى المؤلف       فمن
 تـساير   تعـد  بعض أفكار المصنف أو معلوماته لـم         أن المؤلف يجد   قدأو  . 26على محتويات مصنفه  

 بعـض العيـوب   المصنف أن في  لهيتبدىالمجريات والتطورات والأحداث السائدة وقت نشره، أو قد    
 حتى  ، أو أن يلغيها   ،هاإلي أو يضيف    لها،يعد أن  الحرية في     مطلق فيكون له    ،الشكلية أو الموضوعية  
 مرآة صادقة حقيقيـة لمـا       ومن ثم  ه، عن وجهة نظر    ومعبراً ، لتلك التطورات  يبقى المصنف مسايراً  

  . 27يدور في فكره ووجدانه

  ) مصنفه تكامل المؤلف في الدفاع عن قح(م  الجانب السلبي لحق الاحترا-ب
 لشخصيته، فـإن  نة والوعاء الذي يحتوي على العناصر المكو   ، المصنف مرآة المؤلف الخاصة    ما دام 
 إعطاء صاحبه مطلق الحق في دفع أي اعتداء أو تشويه أو تحوير قد يقع أو يتعـرض           يستدعيذلك  

. شرفه أو سمعته أو تهو التشويه من إضرار بشخصي     الاعتداء أو ذاك التحوير أ     ذا لما له  ،له المصنف 
 هـذا  دفـع  فـي  الحق وورثته لخلفائه فإن حياته، في مصنفه  عنالاعتداء دفع في الحق للمؤلف أن كما

 بعـد   المـصنف على يقع تغيير أوتعديلات  أي ومنع التدخل في الحق  فلهممماته، بعد عمله عن الاعتداء

  . المؤلف وفاة

 سننتقل إلـى   ،استجلاء أبعاد الحق في الاحترام كاملة، إلا من خلال دراسة خصائصه           لن يمكننا    ولأنه
  : دراسة خصائصه

    في الاحترامللحق المميزة الخصائص -2
 الفكرية والإبداعية، من هنا فهـو       بشخصيته– حقوقه الأدبية الأخرى     كما– حق احترام المؤلف     يتصل
 كمـا – بل تجعله حقاً ملتـصقاً بالشخـصية     ،قوق المالية  تجعل منه حقاً مختلفاً عن الح      بميزاتيمتاز  
  : فيما يأتينستعرضها خصائص وهذه ال،-رأينا

                                                        
 مـا   إدخـال للمؤلف: " بإقرار هذا الحق بقولهاصريحة 2001 لعام 12 رقم من قانون الملكية الفكرية السوري 6 المادة كانت 26

 طبعـة مزيـدة   أو حقه أن يصدر طبعات متعددة من كتاب أصـلي،  من هنا يكون    من". يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه        
 .ومنقحة

 مـن القـانون     10 والمـادة    2002 لعام   7 من القانون الاتحادي الإماراتي رقم       5المادة  ( هذه الحالات قرر المشرع      لمواجهة 27
حق المؤلف في سحب مصنفه من التداول وتعديله تعديلاً جوهريـاً رغـم تـصرفه فـي حقـوق                   ) 2001 لعام   12السوري رقم   

 محمـود الكـسواني، الملكيـة الفكريـة        عامر: لشرح تلك الحالات انظر   . عويضاً عادلاً الاستغلال المالي بشرط تعويض الناشر ت     
 المرجـع  أنور طلبة، حماية حقوق الملكيـة الفكريـة،          المستشار ،204 ص    السابق، المرجع،  "ماهيتها، مفرداتها، طرق حمايتها   "

 .74 ص ،السابق
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   وعدم القابلية للتقادمالأبدية -أ
الذي يربط المؤلف بمصنفه   "  الروحي ابطالر" ما يعطي الحق في الاحترام طبيعته الخاصة السامية          إن. 
 الـدفاع  ورثته يتولى مماته وبعد حياته، طوال متمتعاً به المؤلف يبقى وعليه ،28دائم أبدي حق  فهولذا

 علـى  وذلـك  مرتبط بشخصية المؤلف الفكرية لا بشخصيته الطبيعية التي انتهت بالوفـاة،  لأنهعنه،  
 المـصنف متاحـاً   مـا دام  هذا على اعتبار أنـه  محددة، مدة المحددة المالي الاستغلال حقوقخلاف 

 علـى  تأسيـساً و. 29ؤلف تنجو من الموت وتبقى على قيد الحياة       للجمهور فإن جزءاً من شخصية الم     
  .  ويظل للمؤلف مهما طالت المدة،30 يقبل التقادملاأبدية الحق في الاحترام فهو 

   جواز التصرف فيهعدم -ب
هو أبدي مرتبط بالشخصية ولا ينفصل      فا الحق في الاحترام      أم ة، مؤقت حقوق للمؤلف ة المالي الحقوق

 لا يـستطيع    هك يستطيع المؤلف أن يتنازل عن حقوقه المالية أو عن جزء منها، لكنّ            عنها، وعلى ذل  
التنازل عن حقه في الاحترام، لأنه حق طبيعي مرتبط بشخصه، وهو خارج عن دائرة التعامل، وكـل                 

  .31 باطلاًيعدتصرف يقع على هذا الحق 
   الحجز عليهجواز عدم -ج
 مالية، لذلك فإن من أهم      مةالفكرية للمؤلف التي لا تقدر بقي      الحق في الاحترام لصيق بالشخصية       لأن

 فـيمكن أن    -ة بالذم المتعلقة–ا الحقوق المادية    أم.  قيمته المالية  ام قابليته للحجز لانعد   عدمخصائصه  
 ففي هذه الحالة يحق لدائنيه التعرض لحقوقـه  ، فإذا وافق المؤلف على نشر مصنفه ،تنتقل إلى غيره  
  .32ل على ديونهم من الناتج من استغلالهالمالية والحصو

                                                        
 ومنهـا – أن الحقوق المعنوية     تقرركية وألمانيا وسويسرا وغيرها      الإشارة إلى أن بعض الدول كالولايات المتحدة الأمري        تجدر 28

 ة وسـوري – فرنـسا وإيطاليـا وإسـبانيا    تقـرر  في حـين  فهي حقوق مؤقتة، ومن ثم مع الحقوق المادية ية متساو -حق الاحترام 
ر الجامعـة الجديـدة، الإسـكندرية،    كوثر مازوني، الشبكة الرقمية وعلاقتها بالملكية الفكرية، دا     . د.  أنها حقوق أبدية   -والإمارات

 .37 ص ،2008

  الطبعـة الثالثـة، منـشورات   ، الجزء الثامنالملكية، حق - الجديد المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، الرزاق عبد. د 29

 .447 ص ،1998 ، بيروتالحقوقية، الحلبي

 أعطى الحق للورثة بل ولأفـراد المجتمـع فـي           إذام للتقادم،    في الاحتر  الحق عدم قابلية    الفيلسوف كانت هو أول من أيد     د  يع 30
 الحـق  الرشيد مأمون،    عبد. د. الدفاع عن المصنف بعد وفاة المؤلف، ومواجهة الناشر والوقوف ضده إذا حرف أو شوه المصنف              

 .258 ص ،1978الأدبي للمؤلف، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .12 المرجع السابق، ص ، المؤلف الأدبيةحقوق المتيت، يعل اليزيد أبو. د:  هذا المعنىفي 31

 .52 المرجع السابق، ص ، المؤلف الأدبيةحقوق المتيت، علي اليزيد أبو. د 32
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  33 انتقال الجانب السلبي من الحق في الاحترام إلى الورثة-د
 لأن في وفاة المؤلـف اختفـاء      ، لا ينتقل بالميراث   ومن ثم  ، أن حق الاحترام لصيق بالشخصية     ذكرنا

 الأدبية والفنيـة     الحفاظ على سمعة المؤلف ومكانته     أنلشخصيته الفكرية، لكن الواقع العملي يشهد       
 ، لذلك فإن الجانب السلبي ينتقل إلى الورثة للدفاع عن المـصنف   ،والعلمية يجب أن تستمر بعد وفاته     

 ـ           يعد لأنه   لا  وهـم أنـسب النـاس       ف جزءاً من التركة، ولكن لأن الورثة هم أقرب الناس إلى المؤل
 الإخلاص المفترض لذكرى    لممارسة الدفاع عن المصنف كما كان سيفعل المؤلف نفسه، وذلك بسبب          

  .34 على شخصية المورث الفكريةوالحفاظالمؤلف بحكم قربهم منه ومعرفتهم 

 وهـو   لاعتـداء  المادي ل  الموضوع الانتقال إلى    ينبغي دراسة الحق في الاحترام وبيان مفهومه،        بعد
  :الآتي المطلبالمصنف المحمي وذلك في 

  :" مصنف المحميال "لاعتداء لالمادي الموضوع -  الثانيالمطلب
 جريمة الاعتداء على حق المؤلف في الاحترام على المصنفات المحمية بموجب القـانون، ولمـا            تقع

 المؤلف تتناول حماية مجموعة من الحقوق الخاصة التي ترد على نتاج الفكـر              وق نصوص حق  كانت
 التـأليف  حقـوق  تحـت  يندرج الذهني الإنتاج إن: القول من بد لاالبشري المفرغ في قالب مادي، ف     

   :  هما شرطان فيه فراتو إذا القانون، بحماية ويتمتع

  

                                                        
 التـي  2001 لعـام  12 من قانون الملكية الفكرية رقـم  19 المادة في صياغة نص  موفقاً السوري   لمشرع ا  تقديرنا لم يكن   في 33

 اتخاذ قرار نشر المصنف إذا لم يكن منشوراً قبل الوفـاة  ذلك لمؤلف كاملة إلى ورثته بعد وفاته بما في حقوق اتنتقل : "قررت بأن
 إلـى  فقـط  الاحترام بجانبه السلبي حق الأولى به النص على انتقال وكان". ة الحقوق إلى الوزارهذه وفى حال عدم وجودهم تنتقل

 فـي دفـع أي   الحق  أو لمن ينوب عنه قانوناًللمؤلف: "بأنه قضت القانون ذاته التي  المادة الثامنة منفي بما ورد والاكتفاءالورثة  
...".  شأنه الإساءة إلى المؤلـف ماديـاً أو معنويـاً   من اعتداء على مصنفه وفى منع أي تشويه أو تحريف أو تعديل أو أي مس به

  : الوفاة إلى ورثة المؤلفببالاحترام ينتقل بس بأن الحق في القاضي 1-121وكذلك ننتقد نص القانون الفرنسي في المادة 
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. 

 المؤلف واختفاء صاحب امتيازات حق الاحترام يجعلنا أمام مـشكلة   اة وف إن: " عبد الرشيد مأمون   الدكتور يقول   المعنى هذا   في 34
 فـيمكن أن    ، عنها في مـصنفه    رية هذه الامتيازات دفاعاً عن شخصية المؤلف التي عب        صعبة الحل، وهي كيف سنحافظ على حيو      

 وأول ما يتبادر للذهن هو أن يقوم الورثة الذين خولهم المـشرع الـدفاع عـن          ، المصنف محلاً لاعتداءات خطيرة بعد وفاته      يكون
 الأدبي للمؤلف، المرجـع الـسابق،   الحق". اعتداء تشويه أو لذكرى المتوفى بالسهر على حقه الأدبي والدفاع عن المصنف ضد ك    

  . وما بعدها283ص 
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  :"الإطار" الشكلي ط الشر-أولاً
 إطار مادي ملموس تبرز من خلاله       في ظهورها من   لابد المؤلف فكار أ ة تشمل الحماية  القانوني    حتى

 كانت مجرد فكـرة فـي   إذاف  الذي تنسجم فيه،الإطارإلى حيز الوجود، وألا تكون مجرد فكرة يعوزها     
    .35 لحمايتهامجال مادي فلا قالب في حملذهن صاحبها ولم ت

   التقليدية الفكرية المصنفات -1
:  المصنف في المادة الأولـى منـه بأنـه         2001 لعام   12 قانون الملكية الفكرية السوري رقم       عرف

 كان نوعه وأهميته أو طريقـة    مهمابتكراً  الوعاء المعرفي الذي يحمل إنتاجاً أدبياً أو فنياً أو علمياً م          "
  ". التعبير عنه أو الغرض من تصنيفه

 الخـاص بحقـوق المؤلـف    2002 لعام 7 المادة الأولى من القانون الاتحادي الإماراتي رقم    وعرفت
 كـان  أياً العلوم،   أو الفنون،   أو تأليف مبتكر في مجال الآداب،       كل: " المجاورة المصنف بأنه   الحقوقو

  .36 " الغرض منهأو أهميته أو طريقة التعبير عنه، أونوعه 
                                                        

 اسـتبعاد الأفكـار   TRIPS Agreement)  المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكريةب الجواناتفاقية( تريبس اتفاقية أكدت 35
ري حماية حقوق المؤلف على النتاج ولـيس       تس: " بقانون حق المؤلف فجاء في المادة التاسعة منها، الفقرة الثانية          لحمايةمن نطاق ا  

 الدكتور شحاتة غريب شلقامي في تبرير هـذا         وفق وقد". رياضية أو الإجراءات أو أساليب العمل أو المفاهيم ال         الأفكار مجردعلى  
والـركن  .  المصنف حتى يكون محمياً بقانون حق المؤلف يجب أن يتوافر فيه ركنـان شـكلي وموضـوعي     إن: "الاستبعاد بالقول 

الشكلي يعني إفراغ المصنف في صورة مادية ملموسة وليس مجرد فكرة، فيجب الخروج بالمصنف من عالم المجرد إلـى عـالم                     
".  في صـورته الماديـة الملموسـة    المصنفالملموس والمحسوس، فالقانون لا يحمي الفكرة أو الطريقة أو الأسلوب وإنما يحمي         

 12وتجدر الإشارة إلى أن القانون السوري رقـم  . 94-93لقوانين العربية، المرجع السابق، ص     الملكية الفكرية في ا   :  مؤلفه انظر
 2002 لعـام  7 الإماراتي الاتحادي رقم القانون من 141 المادة كانت فيما قد أغفل استبعاد الأفكار من نطاق الحماية،      2001لعام  

 العمـل  وأساليب والإجراءات الأفكار تشمل الحماية مجرد لا: "بقولهاصريحة في استبعاد مجرد الأفكار من نطاق الحماية المقررة       
 ...". والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة 

 وإنما اكتفت بتعداد أنـواع المـصنفات   ، تتطرق لتعريف المصنفلم المصنفات الأدبية والفنية لحماية إلى أن اتفاقية بيرن     يشار36
تشمل عبارة المصنفات الأدبية والفنية : " التي جاء فيها   28/9/1979 منها وفقاً لآخر تعديل في       2/1 المادة   انظرالمتمتعة بالحماية،   

 مثل الكتب والكتيبات وغيرها مـن المحـررات        ه إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني أياً كانت طريقة التعبير عنه أو شكل             لك
، والمصنفات المسرحية أو المـسرحيات الموسـيقية،     نفسها  التي تتسم بالطبيعة   والمحاضرات والخطب والمواعظ والأعمال الأخر    

  ....".والمصنفات التي تؤدى بحركات
حقـوق  ( الكتاب الثالث  – الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية       2002 لعام   82 من القانون المصري رقم      138 كذلك المادة    انظر

أ من قانون حمايـة  /3، والمادة 1999 لعام  75 رقم   اللبنانيون الملكية الأدبية والفنية      من قان  2 المادة ،) المجاورة وقالمؤلف والحق 
 من القانون التونسي رقـم      الأولى، والمادة   )،2003 وتعديلاته التي أجراها وآخرها عام       1992 لعام   22حق المؤلف الأردني رقم     

 المـصنف  فتويلاحظ أن التشريعات العربية التي عر. والفنية والمتعلق بحماية الملكية الأدبية     2009 والمعدل في    1994 لعام   36
 . بشكل غير مباشر بالإشارة إلى محل الحماية أو من خلال تعريف المؤلفتهالقوانين التي عرفّبقليلة مقارنة 
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  :  على أن2001 لعام 12 من قانون الملكية الفكرية السوري رقم 3 نصت المادة كما
  :يأت يما تتمتع جميع المصنفات بالحماية وفق أحكام هذا القانون وتشمل الحماية بصفة خاصة"

 شابهها من المواد وما مخطوطات والمحاضرات والوالنشرات المكتوبة الكتب والكتيبات المصنفات  )أ 
 .ةالمكتوب

 مرقمة منوطة أم لا مصحوبة بكلمـات أم لا  أكانت  الفنية المسرحية والموسيقية سواءالمصنفات  )ب 
 وتـصميم الرقـصات والتمثيـل    ي والتوزيع الموسيقوالغنائية والسينمائية والإذاعية والتلفزيونية

 .الإيمائي

  .ي والتطبيقية والتصوير الفوتوغراف التشكيليةالفنون مصنفات )ج 

 الجغرافية والتصاميم والمخططات المتصلة بالطبوغرافيـا أو بفـن   والخرائط  المصوراتمصنفات  )د 
  ."بالعلوم العمارة أو

  :أن على 2002 لعام 7 رقم الإماراتي الاتحادي القانون من الثانية المادة نصت وقد
 وقـع  إذا المجـاورة،  الحقـوق  وأصحاب المصنفات ؤلفوم القانون هذا في المقررة بالحماية يتمتع"

  :الآتية للمصنفات خاص وبوجه الدولة داخل حقوقهم على الاعتداء
  .المكتوبة المصنفات من وغيرها والمقالات والكتيبات الكتب -1
  .مماثلة طبيعة لها التي الأخرى والمصنفات والمواعظ والخطب المحاضرات -3
  .الصامت والتمثيل الموسيقية التمثيلية لمصنفاتوا التمثيلية المصنفات -4
  .بكلمات المصحوبة غير أو المصحوبة الموسيقية المصنفات -5
  .البصرية السمعية أو البصرية أو السمعية المصنفات -6
  . الهندسية والمخططات والرسوم العمارة مصنفات -7
 الأقمشة، وعلى الحجر، على اعةوالطب والنقش، والنحت، بالألوان، أو بالخطوط الرسم مصنفات -8

  .الجميلة الفنون مجال في مماثلة مصنفات وأية المعادن  وعلى الخشب، وعلى
  .يماثلها وما الفوتوغرافية المصنفات -9

  .والتشكيلي التطبيقي الفن مصنفات -10
 ـ ثلاثيـة  والمصنفات التخطيطية، والرسومات الجغرافية، والخرائط التوضيحية، الصور -11  ادالأبع

  .وغيرها المعمارية التصميمات أو الطبوغرافيا أو ةبالجغرافي المتعلقة
  .منها اشتقت التي للمصنفات المقررة بالحماية الإخلال دون المشتقة، المصنفات -12

 للبرنـامج  المكتوبـة  المبتكـرة  الفكـرة  تشمل كما ،مبتكراً كان إذا المصنف عنوان الحماية وتشمل
  ."الإذاعي
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  لرقمية االمصنفات -2
المصنفات المبتكرة التي تنتمي إلـى بيئـة   : " بأنها الرقميةبالمصنفات ما اُصطلح على تسميتها   تعرف

تقنية المعلومات سواء تلك التي تتولى تشغيله أو التي يقوم على أساسها بإنجاز المهام الموكولة لـه   
 ستعانة بنظم المعلوماتيـة  ر عن مراحل منطقية مجردة تخصص لمعالجة مشكلة أو فكرة بالا      والتي تعب

سواء كانت مثبتة على الوسائط الالكترونية أم لا متى كانت مكتوبة بإحدى اللغات المتعارف عليها في           
  . 37"تقنية المعلومات

  .اسوبية وقواعد البياناتح الالبرمجيات على تشتمل المصنفات الرقمية أن على يجمع التشريع ويكاد
  38 الحاسوبيةالبرمجيات -أ 

دوعليه فقد . 39 التشريعات محل المقارنة البرمجيات الحاسوبية مصنفات محمية بنصوص صريحة   تِع
 والمـادة  ،200140 لعـام  12 من القـانون الـسوري رقـم    ـالفقرة ه/ الثالثةالمادة من كلأضافت  

  صراحة بـرامج الحاسـب  ،200241 لعام   7 الثانية من القانون الاتحادي الإماراتي رقم        الفقرة/لثانيةا
 في  الصادر الفرنسيكما أن القانون    . الآلي إلى قائمة المصنفات الفكرية المحمية بقانون حق المؤلف        

 قد أضافها إلى قائمـة  11/3/1957 الفكرية الفرنسي الصادر في    الملكية والمعدل لقانون    3/7/1985
  .42المصنفات الفكرية المحمية بقانون حق المؤلف

                                                        
 . 378 ص السابق، المرجع الجنائية للمصنفات الرقمية، الحماية نطاقمحمد حماد مرهج الهيتي، . د 37

كمصنفات الحاسب الآلي، والبرمجيات الحاسـوبية، وبـرامج        :  الحاسوبية تسميات عدة   رامجشريعات العربية على الب    الت تطلق 38
في دراستنا تماشياً مع مصطلحات المشرع السوري في        "  الحاسوبية جياتالبرم" وسنعتمد تسمية    . وبرامج الحاسب الآلي   ،الحاسوب

 .2001 لعام 12القانون رقم 

 أسفرت عنها جولة الأورغـواي  التيTRIPS Agreement  تريبس اتفاقية لنصوص واستجابةعات ترجمة  تلك التشريجاءت 39
 تتمتع برامج الحاسب الآلي سواء أكانت بلغة المصدر         -1: " ما المادة العاشرة منها التي نصت على أن       لاسيو 16/4/1994تاريخ  

 تتمتع بالحماية البيانات المجمعة أو المواد الأخـرى  -2 ،)1971 (يرندة بها أعمالاً أدبية بموجب معاهوصف بلغة الآلة بالحماية ب    مأ
 ". نتيجة انتقاء أو ترتيب محتوياتها فكرياًسواء أكانت في شكل مقروء آلياً أو أي شكل آخر إذا كانت تشكل خلقاً

 البرمجيـات  مـصنفات  : " على أنه مـن المـصنفات المحميـة   2001 لعام 12هـ من القانون السوري رقم  /3 المادة   نصت 40
 للدلالـة   جارياً وتشمل الحماية عنوان المصنف إلا إذا كان العنوان لفظاًالبيانات الحاسوبية بما في ذلك وثائق تصميمها ومجموعات

 ". المصنفموضوع على

 بـرامج : "حميـة  على أنه مـن المـصنفات الم  2002 لعام 7 الإماراتي رقم  الاتحادي من القانون    2الفقرة/الثانية المادة   نصت 41
 ".الحاسب وتطبيقاتها، وقواعد البيانات، وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من الوزير

  :   بقولها ذلك على 13 في الفقرة رنسي من قانون الملكية الفكرية الف L.112-2 المادة نصت42
« Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code : 13°- Les logiciels, 
y compris le matériel de conception préparatoire». 
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التي اعترفت للبرمجيات الحاسوبية بصفة المصنفات المحميـة         الرغم من النصوص الصريحة      وعلى
  . لم تعن بتعريفها- الدراسةمحل–فإن أياً من التشريعات المقارنة 

مجموعـة  : "البرامج الحاسوبية بأنهـا   ) WIPO" (الويبو" عرفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية       وقد
وب، ويمكن نقلها أو تحويـل صـورتها بفـك    معارف أو معلومات يعبر عنها في شكل شفوي أو مكت   

رموزها بواسطة آلة، يمكن أن تنجز مهمة، أو تحقق نتيجة محددة، بواسطة جهاز الكتروني أو مـا                 
  "يماثله، يمكنه القيام بتحقيق عمليات معقدة، تهدف لغايات علمية

فـي الولايـات    1976 أكتوبر   19 المعدلة من قانون حق المؤلف الصادر في         101 عرفت المادة    فيما
مجموعة من التعليمات والأوامر التـي يمكـن اسـتعمالها     : "المتحدة الأمريكية برنامج الحاسوب بأنه    

  .43"بشكل مباشر أو غير مباشر في الحاسب الالكتروني بغرض استخراج نتيجة معينة

   قواعد البيانات-ب
 البيانات بـصفة    لقواعدت   الرغم من النصوص الصريحة التي اعترف      وعلى  البرمجيات الحاسوبية  كما

  . لم تعن بتعريفها- الدراسةمحل–المصنفات المحمية فإن أياً من التشريعات المقارنة 

أو يعكس  ،  الترتيب والعرض  ي ف بالابتكارز   تجميع للبيانات يتمي   أي: " بأنها عد الفقه  هذه القوا    ويعرف
 شكل آخـر علـى أن      ي أو برمز أو بأ     سواء كان هذا التجميع بلغة     ،مجهوداً شخصياً جديراً بالحماية   

 ـأخـرى،  أو بأية وسـيلة    ، بواسطته للاسترجاع وقابلاً   لي،يكون مخزناً بواسطة الحاسب الآ      أي ي ف
 .44"وقت

  "الابتكار" الشرط الموضوعي-ثانياً
 القوانين الخاصة بحماية حق المؤلف على إضفاء حمايتها على المصنف الذي يتمثل فـي كـل                 تتفق

 - تحقق فيه شرط الابتكار ما دام  في مجال الآداب أو الفنون أو العلوم،         مبتكرو تأليف   إنتاج أو عمل أ   
 الذي جعله المشرع أساساً للحماية، فإذا انتفى هذا الـشرط  - L’Originalité مصطلح بالفرنسية يقابله

  .رةانحسرت الحماية عنه، فلا يكفي أن يكون المصنف فكرة فقط، وإنما يجب أن تكون الفكرة مبتك

                                                        
 مازوني، الشبكة الرقميـة وعلاقتهـا بالملكيـة الفكريـة،           كوثر. د:  البرمجيات الحاسوبية وأنواعها انظر    تعريف في   للتوسع 43

 .108-103 ص السابق، المرجع

: الآتـي  يمكـن الوصـول إليهـا علـى العنـوان            ،واعـد البيانـات    البرمجيـات وق   وحماية المؤلف   حقوق حجازي،   محمد 44
www.bibalex.org/a2k/attachments/speakers/Hegazy.ppt 

http://www.bibalex.org/a2k/attachments/speakers/Hegazy.ppt
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 ـب بتعريف الابتكـار     2002 لعام   7 اهتمت المادة الأولى من القانون الاتحادي الإماراتي رقم          وقد : هأنَّ
  ".ز والتميالأصالة على المصنف  الذي يسبغُالإبداعي الطابع"

 المؤلـف  يعطيـه   الـذي الشخصي الطابع" : بأنهالابتكار السنهوري  الرزاقعبد  الدكتورالأستاذ عرف

 والثمن المؤلف قانون حماية عليه  تقومالذي الأساس وهو ،هشخصيت من ئاًشي عليه يخلع نأ أي لمصنفه

  .45"به تُشترى الذي

 بحيـث يكـون     ، يأتي المؤلف بابتكار جديد في مصنفه      أن لشمول المصنف بالحماية من       لا بد  وعليه
        ن ابتكاره يـسيراً،     كا لو و حتىزه،  المصنف أصيلاً تظهر فيه شخصية المؤلف وبصمته وإبداعه وتمي

  . 46 من الأفكار وإنما تنسب إلى قائلهاشيء إليه ينسب فلا بشيء جديد فإذا لم يأتِ

 طابع مبتكر تبرز فيه شخـصية       ا المصنف لا يتمتع بالحماية إلا إذا كان ذ        فإن على ما تقدم،     وتأسيساً
مـصنفه صـفة   مؤلفه، وطابعه الخاص، بحيث يكون المؤلف قد أضاف عناصر إبداعية تسبغ علـى        

زه عن غيره فيما لو وضـع   غير معروف من قبل، بما يسمح بتمي      اً خاص اًالأصالة، أو الجدة، أو طابع    
  .47بين المصنفات المماثلة

 أو غيـر    اً الابتكار مسألة موضوعية، إذ يرجع في تقدير المصنف وكونه مبتكـر           إن:  من القول   بد لا
  . مبتكر لقاضي الموضوع

ى عليه في دراستنا حق أصيل، يرتبط بالشخصية الفكرية والإبداعية للمؤلف، لذا             المعتد فالحق وعليه
 المصنف هو الكاشف الحقيقي   لأنمصنفه وتحويره،   تعديل   مكنة   -وحده–يعطي حق الاحترام المؤلف     

 تأبى بشكل قـاطع  ها جميععن شخصيته والمتضمن أدق تفاصيل خصوصية ابتكاره، وهذه الاعتبارات   
 مكنة الدفاع عنه ضـد أي اعتـداء   - جهة أخرىمن– ويعطي  عليه،تعديل  بإجراء أي   أن يقوم غيره    

  .يتعرض له دفاعاً عن تكامله

المادي للاعتداء فهو المصنف المحمي بموجب قوانين الملكية الفكرية وحقوق المؤلف،    وضوع الم اأم 
 ، طريقة التعبير عنه   ت كان أياً ة أو فني  ة أو علمي  أدبية فكرية   اتا مصنف إم: وهو ينتمي إلى إحدى فئتين    

  . رقمية تنتمي إلى بيئة تقنية المعلوماتمصنفاتأو 
                                                        

 .292-291 السابق، ص المرجع الملكية، حق - الجديد المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، الرزاق عبد. د 45

 .80- 79ص ،1979 القاهرة، ، الفكر العربيدارلأولى،  االطبعة النظرية العامة للحق، سرور،محمد شكري . د 46

 هـذا  إذ إن ، الجزئية للتمييز بين الابتكار والإبداع والأصالة والجـدة التفاصيل في الخوض العلمية المحاولة هذه في سنتحاشى 47

 . لدراستناسلفاً المرسومة الأهداف نطاق عن خارج التفريق
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م        ف وقد حللنا محل التجريم في موضوع الدراسة         اأمينبغي الانتقال إلى دراسة ماهية الاعتداء المجـر
  :الآتيعلى حق المؤلف في الاحترام في التشريعات المقارنة في المبحث 

 على حق المؤلف فـي الاحتـرام فـي          الاعتداء يةماه -  الثاني المبحث
  :التشريعات المقارنة

 حـق  علـى  الاعتداء تجريم كرس قد الإماراتي المشرع أن نجد المقارنة، محل للتشريعات وبالعودة
 الاعتـداء  جرمت التي 2002 لعام 7 رقم الإماراتي الاتحادي القانون من 37 المادة خلال من الاحترام

 الملكية قانون من 40 المادة جرمت كما .48للمؤلف المالية أو الأدبية المؤلف وقحق من حق أي على
 المؤلف حق ومنها (بالحماية المشمولة الحقوق من حق أي على يعتدي من كل فعل السوري الفكرية

  . 49)الاحترام في

 بتفاصـيله –  في الاحترام  الحق مضمون إمكانية إعمال    لمدى حددنا ضمن أهداف بحثنا التطرق       ولأننا
 مطلبـاً لدراسـة تـأثير       فسنخصص مجال البرمجيات الحاسوبية     في -المتعلقة بالمصنفات التقليدية  
 جريمـة  أركـان  سـندرس  المبحـث  هذا في وعليه،.  هذا الحقفي ياتالطبيعة الخاصة لهذه البرمج  

 لخصوصية طرقنت ثم ،)الأول المطلب (التقليدية المصنفات في الاحترام في المؤلف حق على الاعتداء
  ). الثاني المطلب( الحاسوبية البرمجياتتعديل 

 فـي مجـال   حتـرام  الا حق على   الاعتداء جريمة   أركان -  الأول المطلب
   :المصنفات التقليدية

 من قانون الملكية الفكرية السوري نصان       40 من القانون الاتحادي الإماراتي و     37إن نصي المادتين    
 المؤلف الأدبية والمالية، ومنها بطبيعة الحال الاعتداء علـى حـق     عامان جرما الاعتداء على حقوق    

                                                        
 ـ  2002 لعام   7ادي الإماراتي رقم     من القانون الاتح   37 المادة   عاقبت 48  مـدة لا تقـل عـن    الحبس الاعتداء على هذه الحقوق ب

ويمكن للقاضي الحكم بهـاتين العقـوبتين   .  درهمألف درهم ولا تزيد على خمسين آلاف وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة        ن،شهري
 مدة لا تقـل عـن سـتة    الحبس تشدد العقوبة لتصبح كما .ةالعقوبة بتعدد المصنفات محل الجريموتتعدد معاً أو الاكتفاء بإحداهما،     

 .التكرار درهم في حالة ألف وبغرامة لا تقل عن خمسين أشهر

 الاعتـداء علـى     ومنها– الاعتداء على هذه الحقوق      2001 لعام   12 من قانون الملكية الفكرية السوري رقم        40 عاقبت المادة    49
وكـذلك  .   بإحدى هاتين العقوبتينأو ، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية،ن إلى سنتيأشهر من ثلاثة الحبس ب-حق الاحترام

 . في حال التكرارضاعفتها من القانون ذاته على ظرف تشديد يتناول تشديد العقوبة بم41 المادةنصت 
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ن على أركان جريمة ين المادتيفلم تنصا هات. الاحترام، دون أن توردا عناصر التجريم على نحو تفصيلي
  .، الركن المعنوي)السلوك المجرم، النتيجة الجرمية(الركن المادي : الاعتداء على حق الاحترام

هذا المطلب سنحاول استخلاص تلك المكونات من خلال النصوص الواردة في القـانونين   لذا فإننا في    
  .السوري والإماراتي

   المجرمالسلوك -أولاً
والتحوير والتـشويه   تعديل   صور السلوك المجرم الواقع على حق المؤلف في الاحترام بين ال           تتنوع 

  .ينونين السوري والإماراتسندرس هذه الصور في القا. والتحريف وغير ذلك من الصور
  2001 لعام 12 رقم السوري الفكرية قانون حقوق الملكية في صور السلوك المجرم -1

أو التحوير علـى  تعديل  يرى من الما  إدخالللمؤلف: "  من قانون الملكية الفكرية بأن6 المادة قررت
لك إلا بإذن كتابي منـه أو   أن يمارس ذلغيره مصنفه وله الحق في ترجمته إلى لغة أخرى ولا يجوز

 أو التحـوير  أوتعديل  ال فعل: وعليه فقوام الاعتداء سلوك جرمي يقوم على عنصرين        .50"ممن يخلفه 
  .  من المؤلف أو ممن يخلفهالكتابي الإذن غيابو المؤلف، غير قبل من الترجمة

   التحوير أو الترجمةأوتعديل ال -أ
بحـذف أجـزاء   تعديل  كما يمكن أن يكون ال، أو غير ذلك أو جملهأفكاره تغيير  المصنفتعديل  ب يقصد
 عمل موجز للمصنف يتناول الموضوعات ذاتها دون      وهو - جانب من الفقه أن التلخيص       ويرى. منه

 -الخروج عن معانيها التي قصدها المؤلف ولو اختلف الأسلوب والتنسيق أو أغفلت بعض التعبيرات             
يه إلجوهرية تعديلات نقيح المصنف بإضافة وكذلك يرى أن ت. يلاً للمصنفتعد يعد51يلاً لهتعد يعد.  

 الآداب أو الفنون أو العلوم ألوان من لونه الأصلي إلى لون آخر من    صنف الم تحويل بالتحوير ويقصد
 على مصنف معين بإظهاره في شكل جديد ولكن تجمعهما فكرة واحدة اً فيكون التحويل وارد  المعروفة،

 المـصنف والأحـداث التـي    كرةالاهتداء بف: " فييكمن التحوير أنمن يرى  وهناك  . 52وغرض واحد 

                                                        
أي تعـديل للمـصنف إذا    منحت المؤلف وخلفه العام الحق في الاعتراض على        الإماراتي من القانون الاتحادي     5 المادة   كذلك 50

 لتجريم هذه الـصور أن يـتم التعـديل    37وأضافت المادة . كان في التعديل تشويه أو تحريف للمصنف أو إضرار بمكانة المؤلف      
 . كتابيندون إذ

 .  33- 31 ص ، السابقالمرجع أنور طلبة، حماية حقوق الملكية الفكرية، المستشار 51

نهج ذاته الذي اتبعه المؤلف، فيورد الفصول والأسماء كما جاءت بالمصنف الأصلي وينتهـي    ما يلتزم من قام بالتحويل ال      عادة 52
 إلى أفلام سينمائية كدعاء الكروان لطـه   لتمثال ذلك القصص الأدبية التي تحو     .  ويتخذ من عنوانه اسماً للمصنف     هاإلى النهاية ذات  

 المرجـع المستشار أنور طلبة، حماية حقوق الملكية الفكرية، : عللتوس. حسين، وزينب لحسنين هيكل وبين القصرين لنجيب محفوظ   
 . 29 ص ،السابق
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ونتيجـة   اً يقتبس واضعه فكـرة وأحـداث      ، والنتيجة التي انتهى إليها في عمل مصنف آخر        نها،تضم 
  .53"مقاربة لما تضمنه المصنف الأصلي

 من قانون   6 فالمادة .ةالترجم أن المشرع السوري قد كان حريصاً على نشر الثقافة من خلال تيسير              ويبدو
 أن يمارس ذلك إلا لغيره  في ترجمته إلى لغة أخرى ولا يجوزالحقللمؤلف : "الملكية الفكرية نصت على أن
 لا يمكن لغير المؤلف أن يقوم بترجمة المـصنف إلا بعـد الحـصول    وعليه ".بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه

  .  على حق المؤلف في الاحترامعلى إذن المؤلف بذلك أو ورثته، وإلا كان معتدياً

  " إذن المؤلفغياب" المؤلف ء رضاعدم -ب
أو " عدم الرضـا  "يجمع بين صور السلوك المجرم على حق الاحترام اشتراكها في عنصر واحد وهو              

  . من المؤلف أو ورثته" عدم وجود الإذن الكتابي"

د عبر المشرع السوري عن ذلك بقوله فإرادة المؤلف تؤدي درواً مهماً في إتمام عناصر الاعتداء، وق        
ا إذا وجد الرضـاء المعبـر   أم". كتابي إذن دون: " 2001 لعام 12 من القانون رقم     6في نص المادة    

 فلا جريمة، لانتفاء عنصر من عناصر قيام الاعتداء من جهة، ولانتفاء            -السابق–عنه بالإذن الكتابي    
  .54علة التجريم من جهة أخرى

 ،نفهمصتعديل   يصعب تصور الحصول على إذن المؤلف في         -من الناحية العملية  - أنه    كنا نعتقد  وإن
  . دون إذن، وبالنتيجة هو اعتداء على حق المؤلف في الاحترامتعديل لذا فغالباً ما يكون ال

                                                        
وعادة ما يثار الخلاف عنـدما يـدعي مؤلـف        . 29 ص   ، السابق المرجع أنور طلبة، حماية حقوق الملكية الفكرية،        المستشار 53

ويتجـه القـضاء   . صنف اللاحـق ذلـك   ينكر مؤلف المفي حينالمصنف الأصلي أن المصنف اللاحق ما هو إلا تحوير لمصنفه،   
للفصل في ذلك إلى النظر في فكرة العمل الأساسية وطريقة عرضها والنتائج التي ترتبت على أحداثها، فـإن تطـابق ذلـك مـع               

، الـسنة   174، طعن   28/6/1965انظر محكمة النقض المصرية،     . المصنف اللاحق كان هذا المصنف تحويراً للمصنف الأصلي       
 .  ق30

 الكتابي للمؤلف هل هو سبب من أسباب التبرير وفقاً للقواعد العامة في قـانون  لإذن لالقانوني التكييفخلاف فقهي حول     هناك 54
هذا السؤال هناك جانب مـن الفقـه   ن  معرض الإجابة عفيه عنصر من عناصر الركن المادي في جرم الاعتداء؟     إنَّ أم   ،العقوبات

فيما يـرى  .  تنتفي الجريمة لانتفاء ركن من أركانها    ومن ثم لف الركن المادي للجريمة      أن تخلف هذا الشرط يعني تخ      -بحق–يرى  
، وذلك لأن المشرع منح المؤلف سلطة التصرف فـي  )رضاء المجني عليه(جانب آخر أن هذا الشرط هو سبب من أسباب التبرير    

للتوسـع ففـي هـذين    . بباً لتبرير أفعال تلك الأفعـال له إلى غيره ويترتب على ذلك أن إذن المؤلف أو رضاه يعد س      نقهذا الحق و  
 .284، ص 2012عبد الرزاق الموافي عبد اللطيف، الحماية الجنائية لحق المؤلف، مجلة الحقوق، العدد الأول، . د: الاتجاهين
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ه يتضمن آراء المؤلف ومعتقداته وحده ومرآة شخصيته وبصمة روحـه     إنَّ المصنف من حيث     فطبيعة
فيه يقع افتئاتاً على حقه في الاحترام، لأنـه لا يعبـر بالـضرورة عـن            تعديل  ه فأي   وعلي. ووجدانه

  .55معتقداته وآراءه وأفكاره وتوجهاته الشخصية

القصيدة الشعرية إلى أغنية، وتحويل الرواية إلى عمل فيلم سـينمائي   فتحويل ، ما يتعلق بالتحوير   اأم 
ورة فوتوغرافية لمنظر طبيعي نادر إلـى لوحـة   أو مسلسل تلفزيوني أو عمل مسرحي، أو تحويل ص   

  مـع  ض فيها جميعاً من الحصول على موافقة المؤلف الكتابية، لأنه هذا التحوير قد يتعار   زيتية، لا بد 
  .56)ديوان شعري أو رواية تاريخية أو قصة قصيرة(رغبة المؤلف في بقاء مصنفه في صورة معينة 

   2002 لعام 7تحادي الإماراتي رقم  القانون الافي صور السلوك المجرم -2

 :يلتعدال -أ

لفظاً عاماً لصور الاعتداء على حق المؤلـف فـي الاحتـرام    تعديل  لفظ ال من الإماراتي   المشرع جعل
 في الاعتراض على أي  الحق للمؤلف: " أن 2001 لعام   7 الخامسة من القانون رقم      دة في الما  بتقريره
  ". شويه أو تحريف للمصنف أو إضرار بمكانة المؤلفتتعديل للمصنف إذا كان في التعديل 

 2002 لعام 7 القانون رقم من 37 أنه في المادة الإماراتي ما يستحق التأمل في موقف المشرع      ولكن
 من المؤلف أو خلفـه؟       إذن كتابي  بغير يعتدي على أحد الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف          من عاقب

 ـضرارالتشويه أو التحريف أو الإوهنا نتساءل هل يعقل أن يكون    المؤلـف بـإذن المؤلـف    سمعة ب
  . الكتابي؟

                                                        
 .207 ص السابق، المرجع، "ماهيتها، مفرداتها، طرق حمايتها" الفكرية الملكية الكسواني، محمود عامر 55

 إذا وافق المؤلف كتابة على قيام غيره بتحوير مصنفه أو شرحه أو غير ذلك، فإن العلاقة بينهما يحكمها هـذا الاتفـاق                     وعليه 56
 فيما يتعلق بالتحوير فإن موافقة المؤلف على تحوير مصنفه الأدبي إلـى             إنَّه: وعلينا القول . ة سريان هذا الاتفاق   مدالتعاقدي خلال   

سينمائي، تنطوي ضمناً على قبول المؤلف الضمني بإدخال التعديلات اللازمة على المـصنف بمـا يتفـق                 عمل فني تلفزيوني أو     
في هذا الاتجاه حكمت محكمة النقض المـصرية فـي القـضية المـسماة     . وطبيعة هذا العمل مما لا يخرج عن مضمون المصنف    

خر، فليس لأيهمـا  آي حالة تحويل المصنف من لون إلى     سلطة المؤلف وخلفه من بعده مقيدة ف      : "بأن" قضية مصنفات سيد درويش   "
أن يعترض على ما يقتضيه التحويل من تحوير وتغيير في المصنف الأصلي مما تستوجبه أصول الفن في اللون الذي حـول إليـه          

 ص  53 رقـم ن   الطع 30، مجموعة المكتب الفني لسنة      16/1/1979نقض مدني   ". المصنف ويفترض قبولهما مقدماً بهذا التحوير     
 علـي  اليزيـد  أبـو . د: ، أشار إليهما1933 تموز 26، وحكمها في 1949 نيسان 7 و6وانظر محكمة السين الفرنسية في . 224

 .51 المرجع السابق، ص ، المؤلف الأدبيةحقوق المتيت،
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 أحـد  الحقيقة من الصعب التوفيق بين هاتين الفكرتين المتعارضتين بطبيعتهما، لذلك نميـل إلـى        في
  :تفسيرين

ى  أن وجود الإذن الكتابي يحول دون قيام الاعتداء على اعتداء علبذلك قصد ي المشرع الإمارات  أن اإم
كالنشر والاستغلال  ( الحق في الاحترام     غير - عليها في هذا القانون    نص– أدبية ومالية أخرى     حقوق
 لمنع هذا   القانون هذا من   37نص المادة   تعديل   ل مدعو الإماراتي، وفي هذه الحالة فالمشرع      )والنسخ

  .التناقض واللبس

دون إذن المؤلف الكتابي،    تعديل   ال  أن المشرع الإماراتي تبنى صورتين للسلوك المجرم الأولى هي         أو
  . أو إضرار بمكانة المؤلفتحريفالذي يترتب عليه تشويه أو تعديل والثانية هي ال

   : الترجمة-ب

في تعديل   ال يعد لا: " ها صريحة بقول  2002 لعام   7 من القانون الاتحادي الإماراتي رقم       6 المادة   كانت
 بعملـه  أسـاء  أو التغييـر  أو مواطن الحذف  إلى الإشارةجم   المتر أغفل إذامجال الترجمة اعتداء إلا     

 في  إلا حق الاحترام    على فترجمة المصنف لا تمثل صورة من صور الاعتداء          وعليه". لمكانة المؤلف 
  :حالتين إحدى

  .إذا لم يشر المترجم إلى مواطن الحذف أو التغيير في العمل المترجم:  الأولىالحالة

  . بترجمته إلى مكانة المؤلفإذا أساء:  الثانيةالحالة

إذا اأم بمـضمون إخلال ولا ومكانته، المؤلف بسمعة مساس هناك يكن ولم أخرى لغة إلى  المصنفتُرجِم  

  . يقع الاعتداءفلا المصنف

 حماية أكبر لحق المؤلف في الاحترام مـن         قق المشرع الإماراتي تح   خطة أن نعتقد هذا المجال،    وفي
لذي اقتصر على اشتراط وجود الإذن الكتابي، إذ لا يكفي الإذن الكتابي وحده             خطة المشرع السوري ا   
  . إلى المؤلف ومكانته- المصنفجمة حال ترفي–في ضمان عدم الإساءة 

  : النتيجة الجرمية-ثانياً
 ينه بين القانونين السوري والإماراتي سنب     الجرمية في الأحكام المتعلقة بالنتيجة      ح واض اختلاف هناك
  : يأتيفيما

   القانون السوريفي" غير ذات نتيجة"الاعتداء على حق الاحترام جريمة شكلية -أ
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الجرائم الـشكلية أو مـا   من القانون السوري   في الاعتداء على حق المؤلف في الاحترام        جريمة تعد 
ـ يعب   تجـريم   ، إذ اتجه المشرع من خلالها إلى      "الجرائم غير ذات النتيجة   "أو  " جرائم السلوك "ر عنها ب

  .57الاعتداء على مصلحة جديرة بحماية القانون الجزائي وهي حق المؤلف في الاحترام

 أن النموذج القانوني الذي يتخذه ارتكاب الفعل إنما يتحدد بنـاء علـى   -بحق– جانب من الفقه   ويرى
الح  يعني أن الحقوق والمـص     وهذا. طبيعة الحق المعتدى عليه محل التجريم ومحل الحماية الجزائية        

 ـ. القانونية ذات الطبيعة المادية تكون محلاً لجرائم النتيجة أو الجرائم المادية أو جرائم الـضرر               ا أم
 فتكون محـلاً لنمـوذج      - الحق في الاحترام   كما–الحقوق والمصالح القانونية ذات الطبيعة المعنوية       

سلوك المجرد يكفل حمايـة      طريق ال  عن كان التجريم    ولما. لمجردقانوني قوامه النشاط أو السلوك ا     
أكثر فعالية مما يكفله التجريم المادي، فإن المشرع كثيراً ما يميل نحو إحاطة تلك الحقوق المعنويـة                 

  .58بتجريم النشاط البحت، لأنه ينظر إلى قيمتها وأهميتها الاجتماعية

ا المنظـور،   هذ عن - القانون السوري  في– تخرج جريمة الاعتداء على حق المؤلف في الاحترام          ولا
 اعتبار للنتيجة التي    دونلذلك فإنها تقوم بالسلوك وحده دون الاعتداد أو النظر إلى عنصر الضرر، و            

  .كان الفاعل يريد الحصول عليها، فيكفي مجرد ارتكاب السلوك الجرمي لتمام ركنها المادي

 والتحريف والإضرار بـسمعة المؤلـف فـي         التشويه الجرمية ب  النتيجة تتمثل -ب
  :انون الإماراتيالق
 7 حدد النتيجة الجرمية في القانون رقـم         الإماراتي فإن المشرع    لسوري، خلاف أحكام القانون ا    على
  . بسمعة المؤلفالإضرار أو التحريف أو بالتشويه 2002لعام 

 إلى المـصنف بتـشويهه وتحريفـه،    الإساءةنتيجة مفادها تعديل  أن يترتب على سلوك ال بذلك يقصد
بإعـادة  ) الناشر(من بين تلك الصور قيام الفاعل       . 59احترام الجمهور للمصنف أو مؤلفه    بحيث يتأثر   

 يظهره بـصورة سـيئة، أو أن يقـوم          مماطبع مصنف متمثل برواية بشكل لا يراعي قيمة المصنف          

                                                        
 القـسم العـام، منـشورات       - في تعريف الجرائم الشكلية راجع أستاذنا الدكتور عبود السراج، شرح قانون العقوبات              للتوسع 57

 .253، ص 2007-2006جامعة دمشق، مطبعة الروضة، دمشق، 

 .278-277عبد الرزاق الموافي عبد اللطيف، الحماية الجنائية لحق المؤلف، المرجع السابق، ص . د: للتوسع 58

يقي لأغراض إعلانية    مقطع من مصنف موس    استخراج: " بأن 20/2/1990 محكمة استئناف باريس في      حكمت هذا الاتجاه    في 59
 ص المرجع الـسابق،  ، الفكرية في القوانين العربيةيةشحاتة غريب شلقامي، الملك  . د: ورد لدى ". يمثل اعتداء على روح المصنف    

195. 
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 أو أن يقوم الفاعل     ،60تشويهه تؤدي إلى    بطريقة) الالكتروني(الفاعل بنقل مصنف إلى الشكل الرقمي       
 فيلمـاً  فينـتج  من مقطع عـاطفي      يحرف أو   ، المصنف ه يشو ممادراما كوميديا عامية سيئة     جعل ال ب

   .61هابطاً

ما طبيعة المعيار المتبع في تحديد الإضرار بسمعة المؤلف       : الآتي هذا الإطار يطرح الفقه التساؤل       في
 ـ أو بصيغة أخرى هل    ا؟ من عدمه  الاعتداء نتيجة إمكانية وقوع    ومن ثم ومكانته    لا–يلتعـد  كـل  ديع

   ماساً بشرفه وسمعته؟ أم أن هناك معياراً محدداً لذلك؟-يرضي المؤلف

 فـي تحديـد هـذا       - التشريعات العربية الأخرى التي حذت حذوه      وبعض–صمت المشرع والإماراتي    
ويرى جانب من الفقه أنه مع سكوت المشرع، فإن صاحب الصلاحية في تحديد ذلـك هـو                  . المعيار

 المؤلف معنويـاً   رر تض هل تحديد   - بالاستعانة بالخبرة في هذا المجال     - الذي يمكنه  قاضي الموضوع 
  .62أو مادياً أم لا

 من قبل المؤلف، في نطـاق مـصلحته         نُمارِس يرى جانب آخر من الفقه أن الحق في الاحترام           فيما
صية المؤلـف   الشخصية فقط، وبحسب قناعاته ورغباته الشخصية، فالغاية من الحق هي حماية شخ           

المجسدة بالمصنف من خلال روابط فكرية تجمعهما، مما يعني حماية قناعـات المؤلـف الشخـصية            
وتصوراته وأفكاره، الأمر الذي يصعب على أحد غيره أن يحكم عليه، ويقدر ما هو المناسـب لهـذه             

 ـ في كان تصرف المؤلفوهلالقناعات، وما هو غير مناسب،   اً منهـا أم   أثناء ممارسته لحقه انطلاق
  .63لا

                                                        
الـصورة البـسيطة عـن    :  الترقيم وفق صورتينجري بعد شيوع ترقيم المصنفات ونشرها على الشبكة الرقمية، وي         ذلك ظهر 60

 أو تعـديلاً للمـصنف    التسجيل التقليدي إلى التثبيت أو التسجيل الرقمي، ولا تعد هذه الصورة تحويلاً     و أ التثبيت نمطريق التحول   
 إعادة لمصنف سابق الوجود، التقليدي، أم إظهاره في شـكل جديـد وفـق صـورة      جرييفا الترقيم في صورته التفاعلية الذي يعد

تحـويلاً    إديل الأصوات، أو بإضافة صور جديدة    بإدخال التقنيات الحديثة بتع    لة،معد لى المصنف الأصلي، وهـذه الـصورة تعـد 
 .63 ص السابق، المرجع مازوني، الشبكة الرقمية وعلاقتها بالملكية الفكرية، وثرك. دللتوسع، .  للمصنف الأصليوتعديلاً

 .41وي من قبل الورثة، المرجع السابق، ص حق المؤلف المعنستعمالأيمن مساعدة، التعسف في ا. محمد الشمري ود. د 61

 .208 ص السابق، المرجع، "ماهيتها، مفرداتها، طرق حمايتها" الفكرية الملكية الكسواني، محمود عامر 62

 الحـق المعنـوي تقـديرياً     أننظراً إلى: " بأنهقرر هذا الاتجاه عندما 23/3/1994 قرار محكمة باريس الابتدائية بتاريخ     يؤيد 63
اً وحده للتقدير الشخصي للمؤلف، لا يمكن للمنتج أن يتمسك بأي تعسف في ممارسته من قبل المؤلف الذي اعترض ضـد                  وخاضع
أيمن مساعدة، التعسف في استعمال حـق       . محمد الشمري ود  . د: ورد لدى ".  الصوتي المرئي  مصنفه من  دقيقة 12 تطاعقيامه باق 

 . 31-30، ص المؤلف المعنوي من قبل الورثة، المرجع السابق
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إذا كان الاعتداء له أثـر      :  بعض الفقه أن الاعتداء على شخصية المؤلف يمكن استنتاجه، أولاً          ويرى
: ثانياً. يه بمثل هذا التصرفف أو يمكن التأثير ، المجتمع قد تأثر   إن شخصية المؤلف، أي     فياجتماعي  

ذا حور المقتبس الكلمات والمعاني التي ذكرها إذا كان الاعتداء مادياً ملموساً، كما في حالة الاقتباس إ        
  .64المؤلف على نحو يسيء إليه

 شك فإن المشرع السوري كان أكثر توفيقاً من المشرع الإماراتي في من عدم اشـتراط نتيجـة               دون
جرمية لقيام جريمة الاعتداء، لأن في ذلك ضمان حماية أكبر لحق المؤلـف فـي احتـرام مـصنفه،         

 اعتداء فيه ضمانة أكبر لحماية حقه في احترام شخـصيته  يعددون إذنه تعديل أي  والاقتصار على أن    
   اشـتراط قيـام   عـدم  فإن هذا من جهة، من جهة أخرى  صنفه في م  دتالفكرية والإبداعية التي تجس 

 الـركن المـادي فـي    لتمام الإساءة يعفي المؤلف من إثباته أوالضرر المتمثل بالتشويه أو التحريف   
  .الإماراتي نحو ما حددها القانون على حق الاحترام على عتداءجريمة الا

  : الركن المعنوي-ثالثاً
 بين القانونين السوري والإماراتي يرخي بظلاله علـى         ه التكييف السابق للنتيجة الجرمية واختلاف     إن

  . المعنوي المطلوب في كل من القانونينالركن عناصر

  :2001 لعام 12قم  الركن المعنوي في القانون السوري ر-1
 الفاعـل  علـم  الاعتداء على حق المؤلف في الاحترام جريمة  لقياميكفي  الجرائم الشكلية الأخرى،كما

 يكون أن من بد لا ذلك وعلى. إحداثه إلى متجهة وإرادة القانون، يتطلبها كما وحده المجرم بالسلوك
أو تحويره أو تشويهه تعديله حترام سواء ب  بطبيعة فعل الاعتداء على حق المؤلف في الا        عالماً الفاعل

 الـسلوك  الاعتداء على حق المؤلف في الاحترام بإحـدى صـور            لفعل مريداً و ،أو ترجمته دون إذن   
 .المجرم التي تطرقنا لتفصيلها

  :2002 لعام 7 رقم الإماراتي المعنوي في القانون الركن -2
 فهـي جريمـة  . العـام  الجنائي القصد  المؤلف توافر على حقالاعتداء لقيام يلزم  الجرائم المادية،كما

 وإرادة القانون، يتطلبها كما الجريمة بأركان الفاعل علم على الجريمة هذه في القصد ويقوم مقصودة،
  .إحداثها إلى متجهة

                                                        
 .65 المرجع السابق، ص ، المؤلف الأدبيةحقوق المتيت، علي اليزيد أبو. د 64
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 بطبيعة النتيجة التـي     وعالماً ،الذي يقوم به  تعديل   ال فعلب عالماً الفاعل يكون أن من بد لا ذلك وعلى
 يجب أن يكون الفاعل     كما.ترتب على فعله، وهي التشويه أو التحريف أو الإضرار بسمعة المؤلف          ست

 المصنف أو تحريفه أو الإضرار بسمعة المؤلـف مـن جهـة       وتشويهمن جهة،     تعديل  ال فعلمريداً ل 
 .أخرى

 الاحترام في   حق قواعد الاعتداء على     تطبيق خصوصية- الثاني المطلب
  :سوبيةمجال البرمجيات الحا

 لاَّ  فيجـب أ    ، أن الحق في الاحترام يقتضي احترام الابتكار الذهني والشخصية الفكرية للمؤلـف            رأينا
هل مـن الملائـم أن      : ولكن السؤال الذي يطرح   . المصنف أو تحويره إلا بإذنه    تعديل   ب -غيره–يقوم  

 ؟65دية لحق احترام المبرمج    التقلي القواعدفي  تعديل  تؤدي الطبيعة التقنية للبرمجيات الحاسوبية إلى ال      
الذي تقتضيه الطبيعة التقنية الخاصة لهذه البرمجيات اعتداء علـى حـق فـي              تعديل   ال يعد لا   بحيث

  هذا السؤال، ن عللإجابة.  دون إذنه الاحترام وإن تم نَعرِضتعـديل   التشريعات المقارنة من وقف لمس
  ).ثانياً (حولها الدائر تأصيل الجدل الفقهيو ،)ولاًأ(البرمجيات الحاسوبية 

  البرمجيات الحاسوبية تعديل  موقف التشريعات محل المقارنة من - أولاً
 فـإن  في مصنفه أو يحـوره أو يترجمـه دون إذنـه،    ليعد غيره من أن  ع كان للمؤلف سلطة من    إذا

 ـ      للتبديل له الشرعي   الحائز ةالطبيعة الخاصة للبرامج وحاج    ه،  والتحوير بغـرض الوفـاء باحتياجات
 دون البرمجيات   تلكتعديل   موقف التشريعات محل المقارنة من       فما.  هذه القواعد على المحك    وضعت

   لا؟ أم في الاحترام المبرمج حق على اعتداءتعديل  الهذا هل يشكل ومن ثم، ؟إذن
دون إذن  -تعديل  ال " والإماراتي السوري   القانونين القواعد التقليدية في     تطبيق -1

  "  اعتداءديع -المبرمج
 بموجبه حق الاحترام في مجال البرمجيات       نا يضع المشرعان السوري والإماراتي نصاً خاصاً يقيد       لم

 المبرمج وعليه يتمتع    ، البرمجيات تلك التقليدية لتتلاءم مع طبيعة      قواعدهما من لايعدالحاسوبية، ولم   

                                                        
وعلـى  ، " مؤلفبـال " يسميه القانون ن هو مه يقوم بتصميم البرنامج وإخراج  الذي - في مجال البرمجيات الحاسوبية    – المبرمج 65

 الحـق فـي   ومنها– ذلك الحقوق الأدبية     ي بما ف  ،ن لهذا المصنف   نص عليها القانو   التي كلها للحقوقهذا يصبح هذا المبرمج مالكاً      
 محـددة أو    مـدة  باستخدامها أو إعطاء ترخيص للغير      ، عنها التنازل له يجوز   ي الت المالي الاستغلال حقوق فضلاً عن    ،-الاحترام

 . السابقالمرجع ،يانات البرمجيات وقواعد البوحماية المؤلف حقوق حجازي، محمد: للتوسع. الاتفاقحسب نص بغير محددة 
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قليدي، فإذا كان مـن حـق مؤلـف          بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها مؤلف المصنف الت        ين القانون وفق
 بأبعـاده   ، له الحـق ذاتـه     المبرمجمصنفه إلا بإذنه، فإن     تعديل  المصنف التقليدي الاحترام، أي عدم      

 وفي ظل النصوص الحالية فإن غيـر المبـرمج لا           وعليه. برنامجه دون إذنه  تعديل   فلا يجوز    ،ذاتها
، وفي ذلـك عـدم مراعـاة للعديـد مـن        البرمجيات إلا بعد الحصول على إذن المبرمج      تعديل  يمكنه  

  . الصعوبات العملية في تداول البرمجيات

 يراعيا الطبيعـة الخاصـة      م قد جانبا الصواب إذ ل     القانونين ضوء هذه الاعتبارات، فإننا نرى أن        في
 وتقييدها في الاحترام    الحق لقواعد وإعادة ملائمة    اً تتطلب تكييف  المسألة معالجة هذه    وإن للبرمجيات،

 هذا في الاحترام في     المبرمج حق   د عندما قي  -الآتية سنرى في الفقرة     ماا فعل المشرع الفرنسي ك    كم
  .مجالال

  البرمجيـات تعـديل   بوالـسماح  القانون الفرنـسي  في الاحترام في الحق  تقييد -2
   - إذندون– 

في ظل تعديل ال يحكم مغايرة ما ، لطبيعة البرمجيات الحاسوبية  ملائمةً اً نصوص الفرنسي المشرع وضع
دون إذن المؤلف اعتداء على  حـق       تعديل   التي تقرر أن ال    ،القواعد العامة لحماية الحق في الاحترام     

 المادة نصتف ،دون إذنه تعديل   غيره من ال   منع في   مج المشرع الفرنسي حق المبر    د قي فقد. 66الاحترام
 تـاريخ  361 بالقـانون رقـم      لالمعد 1957 لعام الفرنسي حماية الملكية الفكرية     قانون من 121-7

تعـديل   الاعتراض علـى  في البرنامج الحق  مؤلف ل يسل: "ن أَ على 2013 آذار   2 وفي 10/5/1994
 جـواز  فالأصـل وبنـاء علـى ذلـك،    . 67" كان في ذلك ضرر يمس شرفه أو سمعته       إذا إلاالبرنامج  

 الفرنـسي  المـشرع  أعطـى  فقد ،في حال الاتفاق على ذلك تعديل   والاستثناء عدم جواز ال    ،68يلتعدال
 عدم–تعني أن الاتفاق على " plus favorable à l'auteur "فكلمة ، الحق في الاتفاق على غير ذلكالمبرمج

                                                        
 فـي  الأمريكـي  المـشرع  من  كلٌ المبرمج الحاسوبية دون إذن     يات الفرنسي في جواز التعديل في البرمج      رع خطة المش  ساير 66

: للتوسع).  من قانون المؤلف الاسترالي    43المادة   (الاسترالي المشرع، و )57 والمادة   117المادة  ( بحقوق المؤلف    الخاصالقانون  
 .444، ص 2002مي عبد الصادق، حقوق مؤلفي المصنفات المشتركة، الطبعة الأولى، المكتب المصري الحديث، محمد سا. د

67 "Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut : 1° S'opposer à 
la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2° de l'article L. 122-6, 
lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation .  

 نإ: " الاحترام في مجـال البرمجيـات بقولهـا   حق تقييد 13/1/1993 في حكمها الصادر في      Nanterre محكمة مدينة    أكدت 68
 البرنامج، خاصة إذا كـان      مةباع إجراءات معينة ومعقدة لقيامه بتعديل وملائ      ات للبرنامج ب   الشرعي الحائزالمؤلف لا يمكن أن يلزم      

 ". عن جوهر البرنامج ذاتههذا التعديل ناتجاً
 Tribunal de Grand Instance de Nanterre, 1er chronique, 13/1/1993, p. 187 
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 قاصر على الاتفاقات التي تصب في مصلحة المؤلف فقط، بمعنى أنه لا يجوز الاتفـاق  -يلتعدجواز ال 
 فـي حـين أن      ، بشرف المبرمج ومكانته   ساً كان ما  ذايله إ تعد الشرعي للبرنامج في     الحائزعلى حق   
  .69 بشرفه ولا بسمعتهحتى ولو لم يكن ماساًتعديل  الاتفاق على منع الللمبرمج

 ـتقي لأن  ي، المشرعين السوري والإماراتي شك فإن موقف المشرع الفرنسي يفضل موقفلا  حـق  دي
دون إذنـه، ودون أن     تعديل  ال الشرعي للبرنامج الحق في      الحائز في احترام مصنفه بإعطاء      المبرمج

تـوفير  وإنما للمبرمج، الحقوق الأدبية إهدار نه مقصد ذلك اعتداء على حقه في الاحترام، ليس اليعد 
 مع معطيات الواقع العملي ومتطلباته تجاوباً وذلك يات، البرمجاستعمال  فيللمستخدمنوع من المرونة 

ولكن، ما موقف الفقه مـن هـذا        . نظم المعلومات  في مجال    - أحياناً اليومي– ظل التطور التقني     في
  التقييد؟

 تقييد حق المؤلف في الاحتـرام فـي مجـال           حول الجدل   تأصيل – ثانياً
  :البرمجيات الحاسوبية

البرمجيـات دون إذن  تعديل   تقييد حق المؤلف في الاحترام والسماح للمستخدم         جواز الفقه في    انقسم
  :70اتجاهين الاحترام في ق وعدم عد ذلك اعتداء على ح،المبرمج

  : في مجال البرمجياتحترام حق الالتقييد الاتجاه المؤيد -1
 للمستخدم  والسماح المبرمج، على   مجيات الشرعي للبر  الحائز هذا الاتجاه ضرورة تغلب مصلحة       يرى

 وعلى ذلك يرون أن الحصول على إذن المؤلف         .مبرمجه دون إذن    عليهالضرورية  تعديلات  بإجراء ال 
 .71 لطبيعتهـا الخاصـة  هاؤا البرمجيات فيجـب اسـتثنا   أميدية، أن يقتصر على المصنفات التقل    يجب

  : هذا التقييد هيتأييد في وحججهم

                                                        
 .92لآلي، المرجع السابق، ص شحاتة غريب شلقامي، الحق الأدبي لمؤلف برامج الحاسب ا. د 69

 جرائم الحاسب الآلي والإنترنت في مـصر والـدول العربيـة،         –المستشار عمرو عيسى الفقي، الجرائم المعلوماتية       : للتوسع 70
 .65-64،  ص 2006المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 

 مصنف فكـري  مةءملا: " أنمن 12/6/2001 في  حكمها الصادرفي الرأي يساير ما اتجهت إليه محكمة النقض الفرنسية     هذا 71
مة تتطلب قدراً من الحرية لمن يقوم بـذلك، وقياسـاً عليـه    ء سينمائي لا يشكل اعتداء على الحق في الاحترام، لأن تلك الملا  مللع

:  لـدى ورد". ماتيةيجب إعطاء مستخدم البرامج قدراً من الحرية حتى يكون برنامجه ملائماً لما يحدث من تطورات في عالم المعلو    
 .96 المرجع السابق، ص ، لمؤلف برامج الحاسب الآليالأدبيشحاتة غريب شلقامي، الحق . د
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 لا تحويرهـا  أو ،72 من لغة معلوماتية معينة إلى أخرى من لغات البرمجـة          مجيات البر ترجمة إن   -أ
 العملـي   الواقع يشهد إذة في الاستخدام،     مرون د يع وإنما ، في الاحترام  المبرمج لحق   يمثل انتهاكاً 

بأن البرمجيات في تطور مستمر، وذلك للتطور الهائل والسريع في مجال نظم المعلومات، وهـذا               
 فـإن  ومن ثم ، تكون يومية لتساير التقنيات وقفزاتها الواسعة  قدتعديلات  التطور قد يتطلب إجراء     

  . على إذن المبرمج قد يعرقل ذلكصولاشتراط الح
تعديلات  كانت تلك الإذاالبرمجيات التي ابتكرها  تعديل   مصلحة في الاعتراض على      للمبرمج ليست -ب

لمسايره التطورات الحاصـلة فـي   تعديله  وويره ضرراً قيام الحائز الشرعي بتح يعد فلا   ،ضرورية
  . 73 أكثر فاعليةلبرمجياتستؤدي إلى جعل اتعديلات المجال الحاسبات، خاصة إذا كانت هذه 

  : حق الاحترام في مجال البرمجياتلتقييد الاتجاه المعارض -2
 لأنـه يـرى أن      ، الشرعي الحائز وتغليبه على حماية     المبرمج هذا الجانب اهتمامه بحماية حق       يؤكد

 من الفقه   جانب يرى هذا ال   لذا. 74 عليه وعلى شخصيته   دال فهو ال  برنامجهالمؤلف يترك بصمته على     
 للقواعـد  المسألة ترك   ل طبيعة البرمجيات في مجال الحق في الاحترام، ويفض         لا ضرورة لمراعاة   نأَ

  :هي ذلك فيوحججهم . دون إذنهتعديل  المن المؤلف غيرالتقليدية التي تمنع 
تعـديل   فـي  ن فيه محاباة لأصحاب المصالح الاقتصادية الذين قـد يتمـادو  المبرمج تقييد حق    إن -أ

  .مجياتالبر
 ،التي تمس سمعته لـيس كافيـاً    تعديلات  ال على   الاعتراض بالحق في    مبرمجلل إن قصر السماح     -ب

 على الصعوبات العمليـة المتعلقـة       التغلب يمكنو.  التسليم به على إطلاقه    مكن ي ولا ، محدد وغير
تعديلات  مسبق ال بشكل يحدد الشرعي   حائزه و المبرمج من خلال بند تعاقدي بين       ياتالبرمجتعديل  ب

  . 75م بها القيالهالتي يمكن 

                                                        
أو تدوين مجموعة خاصة من العلامات أو الرموز يعبر بها عن البرنامج، يمكـن  "  "notation البرمجة عبارة عن تنويت لغة 72

 من القواعد المعروفة بشكل دقيق يتصف بضبط التوليفات المـسموح بهـا،           جمعها أو توليفها بصورة مختلفة، مصحوبة بمجموعة      
كوثر مازوني، الشبكة الرقميـة وعلاقتهـا   . د. أي كيفية ترتيب كلمات الجملة في علاقاتها الصحيحة   " بإعراب الجملة "وهي شبيهة   

 .1 الهامش 164بالملكية الفكرية، المرجع السابق، ص 

  .108-107 المرجع السابق، ص ، لمؤلف برامج الحاسب الآليالأدبي شحاتة غريب شلقامي، الحق. د 73

 . وما بعدها446 المرجع السابق، ص ،محمد سامي عبد الصادق، حقوق مؤلفي المصنفات المشتركة. د 74

 وقد يكون التوقـع   بعد يوم، لأن التطور التقني والمعلوماتي يزدهر يوماً ليس منطقياًهذا كان الاتجاه المؤيد للتقييد يرى أن      وإن 75
شـحاتة غريـب   . د: للتوسع في هـذه الحجـج انظـر   .  اليوم قد لا يبدو كذلك غداًما أن ما يعد ملائماًلاسيوالمسبق غير صائب،   

 عمرو عيـسى الفقـي، الجـرائم    المستشار ،112-111 المرجع السابق، ص ، لمؤلف برامج الحاسب الآلي   الأدبيشلقامي، الحق   
 جليـاً أن حجـج   ويبـدو . 65-64 المرجع السابق، ص     ،م الحاسب الآلي والإنترنت في مصر والدول العربية        جرائ –المعلوماتية  
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 :خاتمة

 المؤلف في احترام مصنفه في التشريعات السورية        حق الاعتداء على    تجريم  هذه الدراسة  في عرضنا
 جاءت هذه الدراسة فـي  وقد.  المؤلفحقوق الفكرية و  الملكية بحماية   الخاصةوالإماراتية والفرنسية   

المعتدى عليه وهـو حـق    فدرسنا الحق    ، التجريم محلخصصنا المحور الأول لضبط     : محورين اثنين 
المصنفات :  وكذلك الموضوع المادي للاعتداء وهو المصنفات المحمية بنوعيها        ، في الاحترام  المؤلف

 علـى   الاعتداء ماهية في من خلاله    فتعمقنا المحور الثاني    اأم. الفكرية التقليدية والمصنفات الرقمية   
مة الاعتداء على حق المؤلف فـي الاحتـرام      جري أركان فحللناحق الاحترام في التشريعات المقارنة،      

 على المصنفات التقليدية والمقارنة بين القانونين السوري والإماراتي فـي أحكـام الـركنين               الواقعة
 الاعتـداء  بتجـريم  التقليدية الخاصة القواعد ملاءمة مدى بتقدير الاهتمام ثم آثرنا  ،المادي والمعنوي 

  .لحاسوبية البرمجيات الطبيعةعلى حق الاحترام 

  : النتائج-أولاً
 :  في الآتينذكرها النتائج، خلال هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من من

حق ينطوي على المـادة،     :  حقين منفصلين ومستقلين   للمؤلف أن   تعني حق المؤلف    زدواجية ا إن §
لحق  تعني مساواة الحق المالي بـا      لاولكن هذه الازدواجية    . وحق يتعلق بسمعة المؤلف ومكانته    

 والإبداعيـة  الأدبي يسمو ويعلو على الحق المالي لأنه لصيق بالشخصية الفكريـة            فالحقالأدبي،  
 .للإنسان

 قبل مؤلفـه    من محوراً   أو لاً أن يكون المصنف معد    يعني إيجابي   وجه: وجهان الاحترام في   للحق §
 ، في الاحترام  حقه على   اعتداءلأي  ) وورثته من بعده   (المؤلف يقصد به منع     لبي س ووجهفحسب،  

 أو إذنـه  دون مـن  أو ترجمته  تحويرهالمصنف أو   تعديل   ب يقوم) غيره( على أي فرد     الاعتراضو
 . والاعتراض على التشويه والتحريف والمساس بمكانة المؤلفورثته، إذن

 ظل تداعيات عولمة الكلمة إلـى تهديـدات غيـر مـسبوقة     في المؤلف في الاحترام     حق يتعرض §
 بعد  شيوع تـرقيم      - خاص بشكل–التكنولوجية، فتنوعت صور الاعتداء عليه    ارتبطت بالتطورات   
 . الرقميةبكة الشعبرالمصنفات ونشرها 

                                                                                                                             
، المبـرمج الـذي   تهماالاتجاه المؤيد في تقييد حق الاحترام في مجال البرمجيات هي أكثر منطقيةً وتحقيقاً لفائدة الطرفين ومـصلح  

 القيـام  مكنـه ه أو مكانته من جهة، والمستخدم مـن جهـة أخـرى الـذي ي    يمكنه الاعتراض على التعديلات إذا كانت ماسة بشرف 
 . بالتعديلات الضرورية على البرمجيات دون أن يتطلب ذلك الحصول على إذن المبرمج
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§ م وحـده                تعدجريمة الاعتداء على حق المؤلف في الاحترام جريمة شكلية، فتقوم بالسلوك المجر 
كان الفاعـل يريـد      اعتبار للنتيجة التي     دون من الاعتداد أو النظر إلى عنصر الضرر، و       دون من

وكانت غاية المـشرع    .  لتمام ركنها المادي   المجرمالحصول عليها، فيكفي مجرد ارتكاب السلوك       
إلـى   في الاحتـرام نظـراً   للحق حماية أكثر فعالية   ضمان عن طريق السلوك المجرد      التجريم من

 المشرع السوري    وفي هذا التكييف يبدو    . وأهميته الاجتماعية  وقيمته الشخصية، المعنويةطبيعته  
 لتمام قيام الركن المـادي فـي        ماديةأكثر توفيقاً من المشرع الإماراتي الذي اشترط تحقق نتيجة          

 . جريمة الاعتداء على حق المؤلف

 مراعاة طبيعة هـذه البـرامج   إن فلذلك خصوصية، الحاسوبية   البرمجيات الاحترام في مجال     لحق §
 فعـل  حـسناً لذا . له الشرعي الحائزلاحترام وحقوق  في االمبرمج بين حق   التوازن إقامةتقتضي  
 مراعاة لطبيعتها، ولأن هـذا  وذلك الحق في مجال البرمجيات هذا من قيد عندما الفرنسي   المشرع

 فـأعطى الحـائز     ، ضرورة لزيادة فاعليتها   ما دام  انتهاكاً لحق المؤلف في الاحترام       يعدالتقييد لا   
 ذلك يحقق فاعليـة أكبـر   ما دام المبرمج إذن دون البرمجيات علىاللازمة تعديلات   بال القياممكنة  
  . ذلك اعتداء على حق المبرمج في الاحتراميعد ودون أن له،

§ إحالة المشرعين السوري والإماراتي في بيان قواعد الحق في الاحترام الخاصة بالبرمجيـات              إن 
ها أن طبيعة المصنفات التقليدية تختلـف  الحاسوبية إلى القواعد التقليدية غير موفقة، لأسباب أهم   

 يتبن المشرعان السوري والإماراتي خطـة المـشرع الفرنـسي           لمو. عن طبيعة تلك البرمجيات   
تعـديل   بعدم اشتراط الحـصول علـى إذن المبـرمج عنـد             قبالنص صراحة على تقييد هذا الح     

 .البرمجيات

 عبـر – المؤلف   حقوق حماية مجال   فيولية   المعاهدات الد  مواكبة ب العربية القانونية   الأنظمة بدأت §
 عليها أن تدرك أن هذا لـيس   ولكن الرقمية، تطورات الثورة    لتلائم -تجريم أهم الاعتداءات عليها   

 قوانين حماية المؤلف بالمفهوم التقليدي على المجتمع الرقمي يخلق صـعوبات         تطبيقكافياً، وأن   
 ـ، القانون ومستجدات العصر بينوازن التإقامة من   لذا لا بد   ،تطبيقية جمة   تلـك الأنظمـة   ى وعل

 نمطاً مـن أنمـاط الحتميـة        يعد تحول الدول العربية إلى مجتمع المعلومات        أنالقانونية أن تعي    
التاريخية، الغرض منه حاجتها إلى المشاركة في مجتمع المعلومات، وتضييق الفجـوة التنمويـة              

 ، وسائل الحماية الجزائية لمواكبتها    تطوير  عليها ضيفر وبين الدول المتقدمة، وهذا التحول       بينها
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 ،في عصر أصبحت فيه حقوق المؤلف تسبح بين مطرقة العولمة والفجـوة الرقميـة والانفتـاح               
 . 76وسندان المحافظة على حقوق أصحابها

   : المقترحات-ثانياً
  : من الضروري تقديم المقترحات الآتيةيبدو ضوء ما تقدم، في

 وذلـك   ، المؤلف كاملة إلى ورثته بعد وفاته      حقوقد القانونية المتعلقة بانتقال      صياغة الموا  إعادة §
 الاحترام بجانبه   حق اليلها إلى النص على انتق    تعد والفرنسية، و  ةفي القوانين السورية والإماراتي   

 .   الورثةإلى فقطالسلبي 

 5 المادة   مع لتناقضها   2002 لعام   7 رقم   ي من القانون الاتحادي الإمارات    40 المادة   صياغة إعادة §
التي حددت صور الاعتداء على حق المؤلف بالتـشويه والتحريـف والمـساس          ذاته   ونمن القان 

 المالية للمؤلف وليس الحقوق على الاعتداء لنفي"  الكتابيالإذن"وتخصيص شرط . بسمعة المؤلف
دون إذن تعـديل   الالأولى هي: م على صورتين للسلوك المجر    صراحة النص أو   ، في الاحترام  هحق

الذي يترتب عليه تـشويه أو تحريـف أو إضـرار بمكانـة        تعديل  المؤلف الكتابي، والثانية هي ال    
 .المؤلف

 السورية والإماراتية المتعلقة بحق الاحترام في مجال البرمجيات         القانونية النصوص صياغة إعادة §
 فـي  الحق الشرعي الحائز وإعطاءيل، تعد من الحق الاستئثاري في منع ال  هاؤواستثنا ،الحاسوبية
 فـي  حقـه   علىاعتداء ذلك يعد ولا الرجوع إلى إذن المبرمج، دون من اللازمةتعديلات إجراء ال
  . من قانون الملكية الفرنسية في هذا المجالوالاستلهام الاحترام،

ؤلف على وجه    ثقافة احترام حقوق الم    ونشر ، الملكية الفكرية  بحقوق العام   ي الوع تنمية ب الاهتمام §
وذلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وإقامة الندوات والمـؤتمرات لنـشر هـذه    الخصوص،  

 حقوق المؤلف يمثّل خط الدفاع   لانتهاكات المجتمعية الرافضة    الرؤية تفعيل لأن،  ها وترسيخ الثقافة
 أو تـشويهاً   يراًتحو– على مؤلفاتهم    يعتدى الذين المؤلفين عن تشجيع    ضلاًالأول في مواجهتها، ف   

  . ومعاقبة المعتدي عليها، إلى القضاء لحمايتهاباللجوء ني القانوحقهم استخدام على -أو تحريفاً
 

 

                                                        
 . 324 ص ، السابقالمرجع الإنترنت،عبد االله عبد الكريم عبد االله، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكة . د 76
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  المراجعالمصادر و
   المراجع العربية-أولاً

  :القانونية الكتب  -1
 .  1960 هرة، النهضة المصرية، القامكتبة ، المؤلف الأدبيةحقوق المتيت، علي اليزيد أبو. د §

 .2006 ،الإسكندرية ، الجامعي الحديثالمكتب أنور طلبة، حماية حقوق الملكية الفكرية، تشارالمس §

 .1974 الإسكندرية، ، المدخل إلى القانون، الطبعة الخامسة، منشأة المعارفة،حسن كير. د §

 ة،الإسكندري ، الجامعة الجديدة  دارشحاتة غريب شلقامي، الملكية الفكرية في القوانين العربية،         . د §
2008. 

 دراسة في قانون حمايـة      -شحاتة غريب شلقامي، الحق الأدبي لمؤلف برامج الحاسب الآلي          . د §
    .2008 الإسكندرية، ،، دار الجامعة الجديدة2002 لسنة 82الملكية الفكرية الجديد رقم 

نـشر  ، دار الجيـب لل    "ماهيتها، مفرداتها، طرق حمايتها   " محمود الكسواني، الملكية الفكرية      عامر §
  .1998 عمان، ،والتوزيع

 ، الجـزء الثـامن  الملكية، حق - الجديد المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، الرزاق عبد. د §
 .1998 بيروت، الحقوقية، الحلبي منشوراتالطبعة الثالثة، 

 .1978 الأدبي للمؤلف، دار النهضة العربية، القاهرة، الحقعبد الرشيد مأمون، . د §

 دار الإنترنت،عبد الكريم عبد االله، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكة        عبد االله   . د §
 .2008الجامعة الحديثة، الإسكندرية، 

-2006 دمشق، ، العام، منشورات جامعة دمشقلقسم ا-عبود السراج، شرح قانون العقوبات    . د §
2007. 

 فـي مـصر   الإنترنتائم الحاسب الآلي و جر– عمرو عيسى الفقي، الجرائم المعلوماتية  المستشار §
  .2006 الإسكندرية، ،والدول العربية، المكتب الجامعي الحديث

 الإسـكندرية،  الجديـدة،  الجامعة دار: كوثر مازوني، الشبكة الرقمية وعلاقتها بالملكية الفكرية،. د §
2008 . 

لى، المكتب المصري محمد سامي عبد الصادق، حقوق مؤلفي المصنفات المشتركة، الطبعة الأو         . د §
 .2002الحديث، 

 . 1979 القاهرة، ، الفكر العربيدار الأولى، الطبعة النظرية العامة للحق، ، شكري سرورمحمد. د §
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 :القانونية البحوث -2

 عبد اللطيف، الحماية الجنائية لحق المؤلف، مجلة الحقوق، العـدد الأول،          لموافيعبد الرزاق ا  . د §
 .367-275، ص 2012

 وعلـم  المكتبـات  في عربية دراسات الإنترنت، على التأليف حقوق ناصر العبود، حمايةفهد بن . د §

 .35-7 ص ،2005 الثالث، العدد ، العاشر  المجلدالمعلومات،

أيمن مساعدة، التعسف في استعمال حق المؤلف المعنوي من قبل الورثة،           .  ود شمريمحمد ال . د §
 .61-21، ص 2011عون، مجلة الشريعة والقانون، العدد الخامس والأرب

 يمكن الوصـول إليهـا علـى    ، البرمجيات وقواعد البياناتوحماية المؤلف حقوق حجازي،   محمد §
  www.bibalex.org/a2k/attachments/speakers/Hegazy.ppt : التاليالعنوان

 الـشريعة   مجلـة محمد حماد مرهج الهيتي، نطاق الحماية الجنائيـة للمـصنفات الرقميـة،             .  د §
 447-367  ، ص2011 العشرون، والخامسة السنة ، والأربعونالثامنن، العدد والقانو

  : على الشابكةمواقع -3

  WIPO)   :( www.wipo.int المنظمة العالمية للملكية الفكريةموقع §

  : مراجع باللغة الفرنسية-ثانياً

I - Ouvrage spécialisé: 
§ N. KHATER, la protection juridique du logiciel dans le cadre de la propriété 
intellectuelle dans les pays de langue arabe, thèse, Nantes, 1995. 

§ A. KEREVER, Le droit d’auteur en Europe Occidentale « hommage à DESBOIS (h) 

études de propriété intellectuelle, Dalloz, Paris, 1974. 

II -Sites internet : 

§ Legifrance: www. Legifrance.fr 
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